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2 نترب4 "الجزء الأول“ 


مشهد فى إحدى المدارس الأو لية للعصر الروماف القديم » بمثل مباريات منوعة فى ألعاب 
القوى ورى القرص والمصارعة . 


إذا رجعنا إلى العصور المتناهية فى القدم » ألفينا أن كل مجتمع كان واجبه 
الرئيسى إعداد الشباب للقيام بواجباتهم العائلية والمانية والعسكرية » وأحيانا 
الواجبات الدينية . وهذا الواجب هو ما يطلق عليه اسم الثر بية ەناد۳00 
ومن السهل أن ندرك أنه كلما ارتفع المستوى الحضارى لشعب من الشعوب » 
كلما كانت التر بية الى يستطيع أن يقدمها لشبابه أكثر تقدما . 


النحترسبة 3 ال وتار. فة 


إننا نعلم أن اليو نان القديمة كانت مقسمة إلى عدد كبير من « المدن » 
المستقلة عن بعضها بعضا . وقد ظلت أثينا وسر طة طيلة سنوات عديدة 
تتنازعان الزعامة . وكانت هاتان المدينتان » وکل مہما تو كد صبغتها 
اليونانية بالمقارنة بالبربر » على درجة كبيرة من التباين فى كل ما خص 
شكل الحكومة والقوانين ونظام الر بية . 

كان الإسيرطيون جنودا قبل كل شی » فى حين كان الأثينيون 
بمتازون بالتبحر نى الآداب والفنون . 

الترسة ى سيبرطة؛ دريب ا تحرب 
ريما کان کر المشرعين الإسير طيين ل ليكورج Lyceurgue‏ 
( القرن التاسع ) » منسوبا إلى الأساطير » ومع ذلك تعزى إليه 
بعض الإنشاءات الأصيلة » بل والتنظمات الى أدخلت على التربية . 
وكان الغرض من التربية خلق جنود المستقبل » لذلك كان على كل 
سير طى أن يكون شجاعا » وذا تكوين جسمانی قوی . 
والر بية من مسئوليات الدولة» ومنذ السنوات الأولى فى حياة الطفل 

الذى تقوم الأم بتنشئته » نجده » موضع اهام خاص؛ وواجب الأم 
هنا أن تجعله شديد الاحمال » وتعوده على الطاعة واللحشونة فما يتعلق 


. بالطعام » وأن عتنع عن البكاء والصراخ . وعندما بيلغ الطفل السابعة م: 
بالطغاو وان عتنع عن ال 3 2 اش 


عمره » ينتزع من الآأسرة ويعهد به إلى الدولة الى تتولاه بالرعاية الكاملة. 

ومنذ تلك المحظة مخضع لر بية بالغة الشدة لدرجة أن التعبير المعروف 
« بتر بية سير طة » » لا يزال مستعملا حتى الآن . 

ويندمج الطفل مع باق الأطفال الذين من سنه فى فرق يتزعمها كر 
الأطفال نشاطا » ونخضع هذه الفرق لقيادة شبان أكبر سنا فى دور 
المراهقة . 

وإلى أن يبلغ الطفل الثامنة عشرة» فإن اهماماته الرئيسية تظل مقصورة 
على الرياضة البدنية والصيد . 

أما التعلم فيكاد يقتصر على تعلم القراءة والكتابة » وحفظ قصائد 
الشعراء الذين بمجدون الصفات الحربية وحب الوطن » استظهاراً عن 
ظهر قلب . ش 

ومن الثامنة عشرة إلى العشرين يتلنى الشاب تدريبا عسكريا بحتا » 
العسكرية . 

وف سن الثلاثين يظل المواطن الإسير طى فى خدمة الدولة الى تستطيع 
أن تستخی عنه فى أى وقت تشاء . 


إن أهم نا بعك به الور خرن الى الغتراة الو اق بن 
منتصف القرن السادس قبل الميلاد وعباية الربع الأول 
من القرن الحامس ٠١‏ هو قيام دولة الفرس الحديدة 
واصطدامها باليونان ؛ وهو أول اصطدام مسلح بين 
الشرق والغرب .. وقد اتصل الشرق والغرب ف نهاية 
الأمر اتصالا وثيقا . 
فو ور قت وروق 

ففعام ٥٥۰‏ ق.م. تقريبا » ظهر قورش ملك أنشان 
معطمدق من الأسرة الأخينية الى حكت بلاد الفرس 
أربعة أجيال متعاقبة » وانتزع عرش ميديا من أستياجس 
المشهور الذى يقال إنه بعت له بصلة القرابة » فكون 
قورش من الشعبين المنتميين إلى أصل واحد » أى 
الميديين والفرس » أمة واحدة نحت سلطانه » ولم يفتح 
الفرس بلاد ميديا » بل كل ما حد ث هو أن أسرة 
فارسية حلت عل أسرة ميدية » وأصبح قورش ملكا 
على ميديا وفارس » ومن ثم اشتهر بأنه العاهل العظم . 
ولا جدال فى أن شخصية قورش القوية كان لها أعظم 
الأثر فى نفوس معاصريه » ولذلك حيكت حول مولده 
ونشأته الأساطير . وقد نشا نى المحاهل السحيقة من هضبة 
فارس » فهو فى نظر هم الطف لالذى ادخرته الأقدار » ثم 
أنقذته العناية عند مولده بمعجزة عجيبة من المصير الذى 
كان قد أعده له جده أستياجس ٥ع‏ رهھ وترنى فى 
طيات الحفاء حتّى عرفت شخصيته . وقد تواترت 
a RC‏ 
إجز نوفون «مطادمهه الحندى تلميذ 

ويلاحظ أن شخصية هذا العاهل وإنسانيته تثبتان 
ثبوتا كافيا إذا ما قابلنا بین سياسته وسياسة من سبقوه 
من الأشوريين قساة القلوب » ثم سياسة خلفاهم ف 
بابل » الذين لم يعدلوا عن قليل أو كثير من سياسة 
أسلافهم . 
باسح ا 

لا خلع قورش أستياجس عن عرشه » أبتى على 
حياته » وظفر بلا شك بتأييد جماعة مهمة من أشراف 
ميديا فى إحداث الانقلاب الذى قام به . ومن قبل أحس 
كر وسوس Oru‏ الليدى بريح العدوان » وقد 
خاض أبوه تار الحرب ولكنه عقد صلحا وحلفا 
3 والد أستياجس » واحتفظا بصلاتمما الودية الى 
توثقت عراها بمصاهرة البيتتن الملكيين .. ولكن هل 
a‏ استمرار هذه الصلات الصافية مع العاهل 
الذى انتزع عرش أستياجس ؟ وقد نمت قوة ليديا 
نموا يعتدبه منذحر امع ميديا » فإ ن كان تالحرب حتملة 


دص الامبراطورية الفار سية حوالل ٠م J‏ ام : 


مرة أخرى » فالحكمة تقضى بالمبادرة مها قبل أن يشتد 
بنيان الدولة الفتية وياسك . لذلك حاول أن يشر 
نابو نيدوس وأحمس المصرى وينذره| بالحطر امحدق » 
وحصل بذلك على عقد حلف معهما ومع سبرطة 
ضد فارس . 

ولكن كر وسوس تعجل الأمر قبل أن يستعد أحلافه» 
فغدر ‏ ولعله دفع إلى ذلك بنبوءة غامضة أزعجته - 
ونحدى: قورش حيما عبرت جيوشه نېر جالس ف 
أوائل سنة 45 واحتلت بتريا ٠‏ فقبل قورش التحد 
ونزل الميدان » ونشبت موقعة غير فاصلة . ولكلبا 
اضطرت كروسوس إلى الانسحاب إلى سارديس 
. وأرسل إلى حلفائه يستحهم کی 
يعدوا حملة تكون متأهبة للعمل فى فصل الربيع . 
ولكن عاهل فارس لم هله ۰ إذ اجتاح خ ا إلى أن 
بلغ سار دیس واحتلها واش الملك أسير أ . وتقول 
الروايات اليونانية إن قورش عامل أسيره بالحسى 
بالرغم من الحاولة الفاشلة التى بذها لديه رجال الدين . 


عاصمةه الغر بية 


ناصحين إياه بأن بحرقه حيا » وة رواية أخرى تزع 
بأنه أعدمه فعلا . ومهما يكن من أمر . فقد ضم ليديا 
إلى إمبر اطورية فارس . 

وهنا حاولت المدائن الأيونية الى كانت تحت 
سلطان کر وسوس . وهو الذى أصبح شبه یو نای 
أن تقاوم الفاتح » ولكنها سرعان ما انثنت عن عزمها 
هذا » سواء أكان هذا .ما خضوعا للقوة أم اتباعا للحطة 
الملاينة . وبذلك خضعوا للسلطان الحديد » وهو أمر 
لم يكن لم منه بد . أما سبرطة فقد بعثت إلى العاهل 
العظم تنذره بألا يتدخل فى شئون اليونانيين » وإلا فإنهم 
لنيسمحوا له بشى* من ذلك » ثم إمها لم تتخذ إجراء آخر › 


ولم يتلق مها قورش إنذاراً عدا ما سبق » أما مصر وبابل 
فكلتاها لم تبد حراكا . 


مقبرة قورش ف باسار جاديا 
كا تبدو قائمة اليسوم ( 


ثم تلا هذا توقف آخر . ولعل السبب ف ذلك أن 
قورش أدرك > أو توقع > حدوث قلاقل على تخومه 
الشرقية يدبرها الرحالة فى هذه الحهات » فها نحن نقرأ 
أنه اصطدم بالسا كيين موعو8 والبلخين . م انقلب 
على بابل سنة ٠ه‏ ء. ذلك لأن حكومة ناي و نيدوس 
لم تحر رضاء الشعب البابلى . ونجد أن قورش حيما زحف 
مجنو ده على بابل كان نصف الشعب لا یری فيه عدوا ٠‏ 
بلرسولا للسلام والحلاصء»حى إذجوبرياس وره 
حاكر, مدينة جوتيوم من قبل بابل . بادر واحتل 
المدينة باسم الفاتح قبل وصول هذا إلما وأعدم بلشئرار. 
ولا نستطيع أن تجزم بصدق أو كذب تلك الأسطورة 
القائلة بأ هم احتالوا لفتح المدينة بتحويل مجرى لمر 
اكد الجا كان ن خترقها .فأتاحوا بذلك فرصة ليش 
الفاتح . فشق فشق الحنود طريقهم خائضين فى مجر اه إلى وسط 
المدينة . ومهما تكن حقيقة هذه الرواية . فالثابت 
١‏ فى سنة 8ه استطاع قورش محملة صغيرة جداً 
إلى الإمبر اطورية الفارسية ميديا وليديا .وقد 
ا بع البقاعمن عر الأرخبيل انار ارو 
ومن اسر سود آل صمراء باد المرب 
کسیر اکت اوی 
م يكن قورش فاتحا عظها فحسب ۰ بل كان ملكا 
عظهاء ذلك أنحكه لم يقابل بالإذعان والرضاء فحسب . 
بل قو بل بالر حاب :ولا ریت أن رعایاه كانوا ينظرون 
إلى قوته بعين اهيبة المأمونة الحانب . وخلا عهده من 


سلخ جلود الناس ومن المذابح والإبعاد عن الوطن . 
كا أن الآهة الى انتزعتها أيدى الغزاة السابقين آبت 
إل هنا كلها ... وأببحت فق أعاء الللاد كافة ممارسة 
الشعائر الدينية القديمة . وعلى العموم فقد تمت البلاد 
الرحمة والتشامح . وحلا مل الرعب الشامل القدم . 
موبته سر من اللأسرار 

ولم يزحف قورش على مصر لأنه كان فى النتوراك 
العشر الأخيرة من حكمه ‏ فى شغل شاغل عن التوسع 
فى الفتح بتأمين تخومه الشرقية من عدوان القبائل الرحالة. 

ولقد لی حتفه فى أثناء هذه الحملات سنة ٠۲۹‏ 


وهكذا ند أن قورش ج بين العبقرية الحر بية 
والفضائل الإنسائية . 


ق . م . بكيفية بقيت للآن سرامن أسرار التاريخ . 


ترى كيف كان إحساس الفر د بأنه من أبناء أثينا فى عصر ر کلیس ۴٥1٤1٥5‏ ؟ 

لابد أنه كان شبيها بذلك الإحساس الذى كان يخامر الإنجليزى مغلا فى تلك الآيام الزاهرة 
المقاربة لختام حك الملكة إليز ابيث الأولى » حيما هيأ لانجلتر | البقاء والنجاة ما كان يتبددها 
من جانب أسطول أسيانيا المعروف ياسم الأرمادا همعصعف , ذلك لأن بلاد الإغريق قد 
بيأ ها بنفس هذه الكيفية البقاء والنجاة ما تهددها من الأخظار الذريعة. لغزوات الفرس . 
والواقع أن الإغريق قد تمكنوا من دحر جُيوش أعظم دولة فى تلك" الأزمان » وذلك ,فى المعارك 
الى دارت ی سلاميس فتسسوله5 ويلاتيا 2128862 وميكالى 2530816 :: والى لعب فہا 
الأثينيون دو را هاماً جد مشر ف ( عام 48٠١‏ - 4۷4 قبل الميلاد ) . 

وقد كانت من نتائج النصر لدى الأثينيين . الثقة الكاملة فى أنفسهم وف مؤسساتهم 
Institutions‏ الحرة » والانبشاق السر يع الرائع لروح خلاقة فى كافة صور الفن 
والأدب والفكر . وكان معظ فترة الحمسين سنة الى أعقبت الحروب الفارسية مبيمن علا 
طابع پر كليس ر جل الدو لة الأثيى المبرز . فلا غر و إذا می عصر پر كليس بالعصر الذهى للعضارة 
الإغريقية . 
من حلت المدن إل الإسيراطوربية 

ذكرنا فى مقال سابق كيف أن مدينة أثينا قد تقلدت زعامة الإغريق الإيجيين 


| بعد معركة ميكالى ©313:81 . وقد شكل حلف ديلوس 26108 لكى‎ Aegean Greeks 


يدافع عن أعضائه ضد أية هجمات أخرى من جانب الفرس » وكذلك لتحرير ما بى من 
المدينة - الدو لة 01637-84865 الإغريقية على شاطى” أسيا الصغرى مسلاا مته , 


ركان كل عضو فى الحلف » فى أول الأمر » مستقلا عملياً ونظرياً سواء بسواء . وكان , 


الأعضاء يز ودون الحلف إما بعدد من السفن » وإما بالإسهام بحصة مالية - كجزية - تقدم 
إلى خزينة الحلف فى ديلوس 26108 ء 
و ذلك طبقاًلتقيي ر ستيدس #1581888 » وكان 
تقيما جد عادل . 

على أن معظم أعضاء الحلف سرعان 
ما تحولوا عن "زويده بالسفن إلى أداء 
الجزية المالية » وكان هذا مدعاة لعدم 
اضطرار مواطنى كل مدينة عضو إلى مبارحة 
موطهم » وكان الأسطول الأثيى القوى 
أدعى إلى أن يوفر هم الاية . ثم حدث 
حوالى عام 458 قبل الميلاد أن حاوات 
جزيرة نا کسوس 8 الانسحاب من 
الحلف » وذلك برغم أن القتال ضد الفرس 
لم يشارف نمايته بعد . فا كان من الأاثينيين 
وحلفائهم إلا أن اضطروا جزيرة ناكسوس 
للعودة إلى حظيرة الحلف ودفع الجزية . 
وعندئذ بدا واضحاً أن الحلف. كان مقصوداً 
به أن يبق عل الدوام . 

ولقد كانت أثينا دائماً هى العضو 
المسيطر » ثم أخذ نفوذ أثينا يتز ايد ويتعاظم 
شيئاً فشيئاً » إلى أن أضحى التحالف السابق 
لحلفاء المستقلين إمبر اطورية لآثينا . 

وما لبثت جيوش أثينا وحلفائها أن 
استطاعت آخر الأمر إجلاء الفرس عن المدن 
الإغريقية فى آسيا الصغرى تحت قيادة 
سیمون 2028<ذه ( وهو أبن ملتيادس 
168 المظفر فى معركة ماراثون 
Marathon‏ ( « كا اہم قصوا على 
القرصنة 8315863 فى عر إجة سوءوعك . 
وى خلال ذلك حاول پرکلیس » الذى 
أصبح رجل الدولة الرائد فى أثينا » أن 
يقم إمبر اطورية برية أثينية فى اجزء الر تيس 
من بلاد الإغريق » حى وإن كان معى 
ذلك محاربة مدينة سبرطة فى الوقت الذى 
عحارب فيه الفرس : وفى هذه الحاولة مى 
بالإخفاق ¢ وللكن ا لمجاو لة ذاما تصور 
مبلغ الثقة اطائلة للأثينيين بأنفسهم . 


بعد أن استتب الس فى الاية مع الفرس ( حوالى عام م44 قبل الميلاد) › و 
بأموال الجزية (/وكانتخزانة الف قد نقلت عام 404 قبل الميلاد من مدينة ديلو 
إلى مدينة أثينا وموم » وأصبحت تحت إشراف الأثينيين ) . ولم يطل - 
التساوٌ ل حی جا الجواب 4 إذ قال پر کلیس : » إن الحلفاء. وعتللك ۽ يؤدواً 
لنا المالمن أجلأمنهم . ومادمنا نوفر طم هذا الأمن »فإن لنا أن نفعل بهذا المال ما نشاء»/ 
وقد تقبل الآثينيون هذا الجواب » ونفوا خصم بركلين الذى وقف منه موقف ' 
المناوأة وهو ثيوكيديد 1237010468 بن مميليسياس 99زة1735616 ( وهو 
غير ثيوكيديد المؤرخ ) . ومهما يكن رأينا فى أخلاقية رأى يركليس ومطابقته 
المشل القويمة » فلا يسعنا سوى إطر اء الوجهة الى اتجه إليها فى إنفاق أموال الجزية . 
فلقد كان پر كليس عاقداً عزمه على جعل أثينا أجمل مدينة فى العام » بعد أن أحرقت 
المعابد وغيرها من المبانى العامة القائمة فوق جبل الا کروپول lz « Acropolis‏ 


بر کلیس 3 رجل الدو لة العظيم الذى قام 
بتوحيد إمبر اطورية أثينا وهيأ ها الس 


الفضة تساوى أراد 
دراخات ¢ e‏ 
صورة رأس نة 
إلهة مدينة أثينا. 
أتميلوس أول كاتب . 
تر اجيدى فى د 
الإغريق 1F‏ 
لفملسوف دوکر يوي 2 3 

الذى يحتمل أن يكوك | 

قد قدمإلى أثينا 2 ر 


أظلال الپار ثينون الذى شید بر كليس 
تمجيداً لأثينا بالأموال المدفوعة كجرية 
القغال الذى صن 


استولى الفرس على أثينا عام 48٠‏ قبل الميلاد . فكان لزاماً عليه آنئذ أن يعيد بناءها جميعاً بأقصى 
قدر ممكن من الآمبة والروعة . : 

وتحقيقاً لذلك » فقداستعانبأ كبر أقطاب المعار فى ذلك العصر : | كتينينوس كهصااء1 وكاليكر اتيس 
Callicrates‏ اللذين وضعا تصميم الپار ثينون 205هطانامه2 ومنيسكليس 83556816168 الذى وذ 
قصمي البوابة المعرو فة باسم بر و بيلايا دارم٥۴۳‏ (وهى المدخلالر سمى ف الاحتفالات للا كروبول ). 
والبارثينون ذاته مبى رائع فخم » جد ضخ ولكن ف تناسق بديع . ولابد أنه وهو ير تفع فوق 
ذروة الجبل الصخرى الشديد الانحدار الذى هو الأكرويول > ویلمع ريقه بتأثير اللون 
الذوى الحفيف المنبعث من مرمر بنتيلك هناهغطه2 الذى شيد منه ‏ لابد أنه كان يشرف 
سامقاً على أثينا فى ذلك العهد » كا لا بز ال يشر ف عليها حتى اليوم . 

وقد استعان بركليس فی زخرفة البارثينون بفيدياس عهنك1»ط۲ وهو من أبرع المثالين 
Sept‏ فى عصره . ويرجع الفضل إلى اللورد إلجين سنوائة 10٣4‏ فى مر 
من الأفاريز الزخرفية الى نحها فيدياس قد أمكن الحفاظ علا » ويمكن مشاهدتها فى المتحف 
البر يطافى . 

وكان فيدياس كذلك مسئولا عن زخرفة القّثال المعبود للإطة أثينة هدهطغه بالذهب والعاج ١‏ 
فى داخل البارثينون . ومن قبل ذلك صنع مثالا هائلا من البر وز للإهة أثينة ( الحامية ) » قام | 
خارج اليكل فوق الأكروبول » حى كان بوسع الملاحين وهم على مبعدة كيلو مثرات 


و 2 م 


عديدة فى خليج سارو نيلك Saronic‏ « أن يبصروا خوذة الإهة أثينة وطرف 
رمحها وها ير قان فى شس البحر المتوسط الساطعة . ( ومن سوء الحظ أن كلا 
القغالين لم يقدر له البقاء ) . 
الدكقراطية رق عهد يريس 
لعل أبر ز المنجزات فى عصر بر كليس إما كان نمو الديمقر اطية الى عرفت 
باسم الديمقر اطيةالأثينية لإعهدىهءهددهء2 سهنصوطة. . بيد أندمن الناحيةالعملية» 
فإن مجلس الأريوياجوس الأرستقر اطى Council of the Areopagus‏ 
استمر بمارس أكبر النفوذ والسلطان » وعلى الأخص بسبب وطنيته الحصيفة 
السديدة فى أثناء الحروب الفارسية . وفىعام 41 »أصدر الزعمان الدمقر اطيان 
إفیالتیس 1668هنطط315 وپرکلیس قانوناً يكاد جرد هذا المجلس من أكثر 
سلطاته » فقدنقلتهذه السلطات إلى عاك المحلفين 68ته3823-0 » و إلى اجمعية 
التشريعية 1#طتدهدهه , ومنذ ذلك الين كان واضحاً أن يصبح الشعب هو 
صاحب السلطان و السيادة . 5 
لقد غدت أثينا آنذاك أتم وأوفى نظام ديمقراطى أتيح العام أن يشبده . فقد 
خول كافة المواطنين حق حضور جلسات اجمعية التشر يعية و التصويت فبا- 
وهى الجمعية الخعصة بسن القوانين . وكذلك الخدمة فى محاى الحلفين . كا كان 
يحرى اختيار كافة المواطنين كل بدوره » بالاقتراع » لتخدمة فى ( مجلس الحمسمائة 
Counci1 of Five Hundred‏ ) الذى كان يعمل مثابة ( اللينة 
التوجيهية ) للبمعية التشريعية » وإن لم يكن مباحاً لأحد أن يكون عضو لأ كثر 
من مرتين فى حياته . وكان ع الحكام تقريباً بحرى اختيارهم بالاقار اع سنوياً 1 
ونتيجة لذلك » فإن كافة المواطنين كانت أمامهم الفرصة لاكتساب الخبرة 
الفعلية فى الإدارة الحكومية » وأكثر هه كانوا يفعلون هذا . ولم يكن ذلك متاحاً 
للأغنياء فقط - الذين فى وسعهم أن يعولوا أنفسهم - بل إنه كان متاحاً حى 
لأفقر المواطنين » وقد كانت وظائف الدولة كلها ي" الأجر لصاحهها . 
م E‏ أما تلك المناصب الى كانت تتطلب موهبة متخصصة » فكانت هى وحدها 
س المزرخ ثوكيديد الى يحرى شغلها بالانتخاب . وكانت أهم المناصب الى تشغل بالانتخاب هى 
مناصب القادة العشرة . وقد تيأ لر كليس بسبب انتخابه فى عداد القادة عامأبعد عام » وكذلك بفضل كونه خطيباً مبر زا 
قوى الحجة فى الجمعية التشريعية » أن يحتفظ بمنصب الزعامة فى نظام أثينا الديمقر اطى . 
- وابتداء من عصر بركليس وما بعده » استفاضت شہرة أثينا ليس بدستورها الدبمقراطى إلى أبعد الحدود فحسب » 
ولكن كذلك ما كان فيها من حرية للفرد وتسامح جدير بن بالتنويه . ولقد كانت هذه المزايا مكفولة حى للناقدين ولأعداء” 
, الديمقراطية » كفالتها أيضاً للأجانب المقيمين بين ظهرانيها » وكثير ون من هؤلاء كانوا سعداء باستقرارهم فى أثينا » حى 
' وإن لم يكونوا يحظون بالقوق السياسية للوواطنين . ( وما هو جدير بالتنويه به أذنتذكر أن النساء كذلك لم تكن طن حقوق 
/ اسياسية . ومثلهن فى ذلك العبيد الأرقاء » وكان مہم فى أثينا كثرة كبيرة ‏ وإن كان يسوغ القول إن أكثرهم كانوا يلقون 
فا يبدو معاملة مقبولة ) . 
3023 ويحدر بنا أن نلاحظ أن الديمقر اطيةفى أثيناء بعد وفاة پر کلیس « ظلت قائمة طوالالحرب الببلوبونيز ية Peloponneslan War‏ 
فما عدا فترتين كريبتين » قصير تى الأمد جداً » سادهما حكر القلة إطءههن 01‏ وكذلك طوال المصاعب الى اقترن بها 
٠‏ القرن الر ابع قبل الميلاد «إلىحين وفاة الإسكندر الأكير Alexander the Great‏ 
فى عام ۴۲۴ قبل الميلاد . ول تكن الدمقراطية فى أثينا تعتمد على الجزية الواردة 
0 من الإهبر اطورية؛وإن كانتطا قيمتها فى الوفاء بالنفقات اليوميةالمحلفين والحكام . 


| د ا غ رق 


4 
0 كان بركليس يفاخر بإضفاء الصفة على أثينا بأنها « مدرسة الإغريق » . فلم 
٠‏ تكن الديمقر اطية فى أثينا وحرية الفرد وحدهما مثلا لجميعيحتذى به وينسج على منواله . 
٠‏ ولم نكن مبانى أثينا البديعة وحدها هى الى جعلتها موضع الحسد فى كل بلاد الإغريق . 
فالواقع أن أثينا كانت فى عصر يركليس مركزاً الثقافة خطير الشأن . كان ينجذب 
إليها أكثر الفنانين والكتاب والفلاسفة المبرزين - أو بالأحرى أولئك الذين لم 
' يكونوا من أبناء أثينا منبتاً . وكان سقراط 80628868 » أعظم فيلسوف 
. فى ذلك العهد ¢ من أبناء أثينا . وكذلك كان تلمهذه أفلاطون ٥‏ , ولعل ٠‏ 
الفيلسوف دبموكريتوس. كدطةرءدصم826 قد زار أثينا أيضاً . كا كان ٹیوکیدید 
زع نط . أعظ المؤرخين القداى على الإطلاق » من أبناء أثينا ١‏ وكذلك 
كان مہم كتاب الثر اجيديا العظام الثلاثة: الخيلوس 8ناالطه468 » وسوفوكليس 
Sophocles‏ » ويوريبيدس Euripides‏ » وشاعر الكو ميديا أر يستوفان 


سقر اط الفيلسوف العظيم الأول » وهو فى حوار فلسى مع أصحابه ( شک 


رو دس 


دول ( المدينة - الدولة ) الرئيسية فى بلاد الإغريق 
فى عصر بركليس . وتبدو إمبر اطورية أثينا باللون 
الأصفر » أماالحلف المعروف باسم حلف البيلويونيز 
Peloponnesian League‏ فيبدو باللون الأحمز . 


Aristophanes‏ . وف التق ہم دجوا مسر حياتهم كلها 
من أجل المهر جانات الدر امية فى أعياد أثينا . 
اد كلس 
على أن أثينا لم تلبث أن فقدت إمبر اطوريتها 

وزعامبًا السياسية فى الحرب البيلو بونيزية . 

بيد أنه من الناحية الثقافية » استمرت أثينا تملك زمام 
السيطرة على بلاد الإغريق فما بى من عهود استقلاها . وع 
الأخص فقد أصبحت اللهجة الأتيكية (الأثينية) 4٤1١‏ هى 
الصورة الأدبية الفوذجية للغة الإغريقية. بل إن هذه اللهجة 
الأثينية هى الى انتشرت فى كافة أرجاء منطقة شرق البحر 
المتوسط وفم) وراء ها بسبب فتوحات الإسكندر الأ كبر . 
وقد ظلتهى ( اللغة الشائعة ) 6ئلعاهتداط قسامكة لتلك 
المناطق حى نحت حک الرومان » ومن هذه ر اللغة » 
1*58 تطورت اللغة اليو نانية الحديثة . 

على أنه فما يتعلق بنا نحن أبناء القرن العشرين » فرعا 
كانت الدمقراطية » فكرة وتطبيقاً » وكذلك حرية 
الفرد » ها أجل ميراث انحدر إلينا من عصر بر كليس . 
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العلدسات ”الجزء الأول “ 


للأجسام الشفافة غممموممسومم المصنوعة بأشكال معينة » خاصية yاإم Pp‏ 
تكبير ههنومنديهة الأشياء أوجعلها تظهر بشكل أصغر . ولانعرف مى لوحظت 
هذه الظاهرة لأول مرة » ولكن ذلك حدث على وجه اليقين منذ أزمان بعيدة . ولقد ثبتت 
الحقيقة القائلة بأن العدسات Lense‏ كانت موجودة أيام الرومان لوجودها فى مقابرهم؛ 
وكذلك لوجود بعض الأشياء الدقيقةوالصغيرة جدا المصنوعة فى ذلك الوقت »والى لابمكن 
صنعها دون الاستعانة بالعدسات المكبرة . 

وتستعمل العدسات الآن على نطاق واسع نى كل مكان » ولأغراض مختلفة . وبدون 
العدسات » فإنه لايمكننا تصحيح عيوب الإبصار بوساطة النظارات ٠‏ كا أنه لابمكننا القيام 
بصناعة السينا والتصوير » وكذلك مشاهدة الأشياء الصغيرة جدا من خلال المجهر 
« الميكر وسكوب » أو رؤية النحوم الى تبعد ملايين الكيلو مئرات من خلال تلسكوبت 
Telescope‏ قوى . 

ترى ماهى العدسة ؟ إا اانا شی * سيط جدا 3 فهى عبارة عن« 1 ل مسنطمهةة » تغبر 
من اتجاه الأشعة الضوئية الى تمر خلالها . والآن 5 عدد الأشخاص الذين يمكلهم التفرقة 
بين أنواع العدسات الختلفة ؟ وكم هو عدد الأشخاص الذين يستعملون العدسات ويعرفون 
الأساس الذى تقوم عليه بعملها ؟ 

تصنع العدسنات من أني أنواع الزجاج أو من الكوارتز Quartz‏ ›وھى إما أن يكون 
لما سطحان منحنيان » وإما أن يكون لها سطح مستو وآخر منحن . 

و تصنع العدسات بأشكال عديدة » ولكن العدسات المقعرة Concave‏ و الحدبة Convex‏ 
ها النوعان الأساسيان . 

والعدسة المحدبة سمكها عند المركز وعؤودم©م أكر منه عند الحواف ووووس . وعند 
مرور أشعة ضوئية ورو غطهنة خلال عدسة محدبة ٠‏ فإنها تنحنى للداخل مقتربة من 
بعضها . والزجاج المكبر العادى إن هو فى واقع الأمر إلا عدسة محدبة . 

وأما العدسة المقعرة فسمكها عند المركز أقل منه عند الحواف » والأشعة الضوئية 
الساقطة على عدسة مقعرة تنحنى لخارج مبتعدة عن بعضها . ونظار ات الأشخاص الذين يعانون 
من قصر النظر تصنع من عدسات مقعرة 

إذا ما وضعنا مصباحا كهر بائيا أمام عدسة محدبة » فإن الأشعة المنبعثة فى جميع الاتجاهات 
من المصباح » تسير فى خطوط مستقيمة . وتسقط بعض الأشعة على العدسة وتخرج من الجانب 
الآخر. والأشعة بعد ذلك لاتزال تسير فى خطوط مستقيمة » ولكلما لاتسير 


کہ العدسة الحدبة تجمع الأشعة الضوئية فى نقطة و احدة 


ف نفس الاتجاه السابق » لآنها انحنت بمرورها فى العدسة . ويوجد شعاع واحد فقط 
هوالذى لايندى » وهو الشعاع الذى مر من مركز العدسة تماما . وكلما زاد بعد الشعاع 
عن مركز العدسة » أى كلما اقرب من حوافها » كلما زاد اتحناه » وعلى ذلك 
فالأشعة الضوئية الى تمر بحافة العدسة تنحنى أكثر من غيرها . ومن ثم فكل الأشعة 
الى تمر خلال العدسة » والى تكون صادرة من نقطة واحدة مثل ضوء المصباح » 
تتلاق فى نقطة واحدة من الحهة الأخرى من العدسة . وإذا وضعنا حاجزا عند هذه 
النقطة » فإننا رى عليه صورة مكو نة للمصباح الضولى . 


365 


والمصباح الضولى Bub‏ اطعا بطبيعة الحال ليس نقطة واحدة من الضوء » 
ولكنه يتكون من عدة نقط . والأشعة وره الصادرة من كل نقطة تتجمع بوساطة 
العدسة فى نقطة واحدة من الحهة الأخرى للعدسة » وتكون صور كل النقط صورة 
المصباح الضوئى بمكن رريتها على الحاجز . والمهم فى هذا هو أن الأشعة الصادرة 


الأشعة الضوئية النافذة من عدسة محدبة تكون على الحاجز صورة مقلوبة . 


عن قة الثى * تذهب إلى أسفل الصورة » بيا الأشعة الصادرة من أسفل الثبى* » 
تذهب إلى تة الصورة . ولهذا السبب فإن الصورة المتكونة على الحاجز تكون فى 
وضع مقلوب . 


“*” البؤرة هى النقطة الى تتجمع عندها الأشعة المتوازية المنبعثة من مسافة لا نهائية . 
ال وؤرة 
إذا كان الجسم المضبى * يبعد كثير | عن العدسة » فإن الأشعة الصادرة عنه تكون 
تقريبا متوازية . وعلى سبيل المثال فالشمس جسم مضى * يبعد عنا مسافة نائية جدا » 
وعلى ذلك بمكننا اعتبار أشعتها متوازية . وعند مرور هذه الأشعة من العدسة فإنها 
تتجمع فى نقطة واحدة تسمى النقطة البورية 
Focal Point‏ › أو بؤرة العدسة و۴0 . 
وعند جميع أشعة الشمس بوساطة عدسة » 
فإن الأشعة الضوئية ليست هى فقط الى 
تتجمع » ولكن الأشعة الحرارية للشمس 
تتجمع أيضا بوساطة العدسة » وبذلك 
تتجمع فى البؤرة سويا وتنتج عن ذلكحرارة 
مركزة » رعا تكون كافية لتحدث لبا . 


اعد الوؤرى 


تسمى المسافة بين مركز العدسة وبو را بالبعد البورى Focal Distance‏ 
للعدسة . والبعد البورى من أهم مميزات العدسة » إذ. لكل عدسة بعدها البوئرى 
الخاص الذى بميزها عن أية عدسة أخرى ويدل على قوة تكبيرها » وهذا البعد 
البئرى هو الذى مدد الغرض الذى بمكن أن تستعمل فيه العدسة . 


|| 


الابلردد ا 1 1 
الجزء الجنون من شبه جزيرة فلوريدا 


تتكون الولايات المتحدة الأمريكية من 5٠‏ ولاية ؟ 
وهى ثالثة أكبر دول العام . 


ومن البدمهى أن تتنوع الظروف الطبيعية عبر مثل هذه . 


المساحة الشاسعة من الفياق القطبية Arctic Wastes‏ 
ف الأجزاء الثمالية من ألاسكا وامدتق ٠‏ إلى الغابات 
الكثيفة الى تغطى سلاسل جبال كاسكيد Cascade Range‏ 
ومن صحارى أريزونا هصمعاعه إلى مستنقعات 


إيقرجلادز وەdھاعءەv‏ الفسخمة ى جنولى فلوريدا 
Florida‏ . 


وبمكن أن تقسم الولايات المتحدة عامة من حيث 
الشكل إلى ثلاثة مناطق : فى الشرق توجد عدد من 
السلاسل الجبلية متوسطة الارتفاع هى الأبلاش 
وصونطمعلوصروه »© وف الانرب يوجد نظام جيل معقد 
مكون من عدة سلاسل جبلية من بينها جبال الروكى 


› Plateaux ومن عدد من الحضاب‎ › Rockies 


منخفضة متسعة »> وهذه رغ عدم استوائها تماما » 
تتكون من أرض منبسطة بعض الشى“ » تجرى فما أنمار 
عديدة طويلة » ويوجد اا عدد من البحيرات الكبيرة . 


تمتد جبال الأيلاش 
تقريبا عذاء الساحل 
الشرق للولايات المتحدة 


١ 1 0 0-0 ْ 
اام‎ 


ك جه تا 3 


ر ا 2 ا 
واشنطن »ويظهر جبل سانت هيلين فى المؤخرة 


منظر ميا لصحراء أريزونا ٠‏ 
يبين الجروف والمهضاب المميزة 


الخناطق الطسهية الثلاث ثلولايات اكتحدة 


سے حبل إلبرت 
ا -جيال افروک 4 


جبل متشل ى حسسییى سهوب ا سحوض الک الجبالاساحل 


جياك الأبلدش 


عار 


قطاع عرضى الدائرة العرضية الأربعين تقريباً من الحيط اطادى إلىالحيط الأطانطى 


على طول ۰۰ر٥۲‏ كيلو مر .وتتكون من عطورالتو ائية قديمة تعرضت بعدطهاوالتوائها 
لعواملالتعرية فسومما (وحولما إلى سهول نحاتية تقريبا)» كا تعرضت بعدذلك ل ركة 
رفع. ومظهر ها العام الحالى عبار ةعن تو الى حافات وأودية. ولاتز ال الغابات تغطى الحافات 
الجبلية. وأعلىقة فها تكون جبلمتشل١٠‏ مثرا. وتحدجبال الأبلاش من الغرب هضبة 
رلا ند Plateau‏ 2 » ومنالشر قهضبةپيدمو نت Piedmont Plateau‏ . 

ويتسع السبل الساحلى الذى يتكون غالبا من الرمال والصلصال فى الجنوب » حيث 
يزيد اتساعه على ١١١‏ كيلو مارا . وهو يكاد يحتى فى نيو إجلند قصماعه؟. New‏ 


كدو رجبال الأبلاش القديمة إلى البحر . 
الإقلسي مم الوس طط "A‏ 


تمتد بين جبال الأبلاش وجبال الروكى مساحة 
شاسعة من الأرض المستوية تقريبا » تقع بين الحدود 
الكندية وخليج المكسيك ممهتدمكة ٠۴‏ مله :وهى تتفق تقريبا مع الإقلم الذى 
يصرف مياهه برا المسيسيى 1ومزههزوه51ة والميسورى Miss our‏ . 


م 
حي 


وكان الحزء الثيالى من السبول الوسطى يغطيه يوقتما الحليد » وقد 
ترك هذا الليد خلفه بعض الرواسب الخصبة . ومن ثم توجد بعض 
المزارع من أجود الأراضى فى هذه السبول الوسطى » رغم تناثر عدد 
كبير من الر كامات‌الصخر ية (وهى الرواسب الى كانت تحملها الثلاجات 
فى داخلها ) » ووجود بعض المناطق الرديئة الصرف . 

ويتكون مبل الحليج الساحلى فى الحنوب أساسا من المواد الرملية . 
ويمتد شالا حت كايرو «مفه© فى ولاية إلينوى ادال » حيث 
يبدأ سل نهر المسيسيبى الفيضى الالى . أما إلى الغرب فتقع السبول 
الكبرى الشبيرة » وهذه ترتفع بالتدريح من نحو 8مه4 مثرا فى 
الشرق ٠‏ حى ۱۳۷۲ مترا عند سفوح جبال الروكى . 


الإكتلم الكيوقى 


يمكن تقس الإقليم الغربى 
إلى ثلاثة أقاليم أصغر : جبال 
الروكى »و المضابو الأحواض 
الداخلية » وسلاسل الخبال الغربية » ويطلق اسم جبال الروكى 
Rocky Mountains‏ على نظام جبل‌معقد » يمتد علىطول 54٠‏ كيلومترا 
منالحدود الكندية شالا » حتى الحدود المكسيكية +ننوبا . وأعلى نقطةقهذه 
الحبالهىقة إلبر ت 1515856 ١(‏ 4متر |) . وقدصكب تكونهاه الحبالنشاط 
بركافنارى كبير وخر وج طفوح معدنيةمن باطنالآر فس » كا صحبتها تصدعات 
أرضية . وقد أدتحركات التصدع والانكسارا تإلى نموضعدد من الحياض 
البو ۴۵1 Struc‏ » تقع عل ارتفاع پر اوح بين ۲۵۰۰ سد وموم 
متر » وهى عادة محاطة بعدد من القمم الخبلية الى يغطيها الخليد . 
وترتبط معظم نقط العمرانالمتنائرة فى هذا الإقلي بعملية التعدين . 

وإلى الغرب من جبال الروكى تقع سلاسل من الهضاب المستوية 
والأحواض . وهنا » فى هذا الإقليم شبه الحاف > توجد معظم المناظر 
الطبيعية الرائعة فى الولايات المتحدة » مثل الأخدود العظيم الحبار 
Grand Canyon‏ و ق كو لور ادو 00105800 , 

أما السلاسل الحبلية الغر بية » فتقع بين الطضاب الكبر ى والمحيط افادى. 
وف الداخل توجد سلسلتا جبال الكاسكيد ٥15۰44٩‏ وسييرا نيقادا 
ه26 هام81 » اللتان تنفصلان عن السلاسل اطبلية الساحلية بواديين 
كبير بن . .١‏ 


لاسكا : جيل ماكنعيك" .09 مت » أعدى كمه وا 
مركا الاش مالية 


ويكلل جبال الكاسكيد عدد من القمم البركانية الى تر تفع إلى نحو ۱۰۰۰ ۱۳۰۰ متر» فوق 
مستوى ار تفاع ابال ويغطى اليد معظم هذه القمم » و تنحدر على سفوح بعضہا مثل جبل ريليير 
#هنسنه (۸۰۰ 4م ) » وجبل شاستا #8فهط8 ( 4۷۲۴ متر أ ) عدد منالثلاجات (الأنمار الجليدية). 
وتقع جبال سييرا نيقادا إلى الجنوب منجبال الكاسكيد مباشرة » 
وتشمل جبل ويتى Whitney‏ (4۸۴۱ متراً) »> وهو أعلي قة فى الولايات 
المتحدة ما فيها جبال ألاسكا . وقد تأر ت هذه اجبال تأثراً شديداً بالتعرية 
الجليدية » وتشبه جبال الألب الأوروبية » بنفس الال الذى بميز التضاريس 
الحادة . ويقطع السفوح الغربية يبال عدد من الحوائق الى يتراوح عمقها 
مابين ٠٠م‏ - ١50٠‏ مير . وتضم هذه السلاسل الجبلية ثلاثة متاز هات و طنية 
هی يوسمايت اtنص‰6ە¥‏ وسيكويا هندتوه8 وكينجز كانيون 
King’s Canyon‏ » أى أخدو دالملك » . : 
ر أما بين الكاسيد و سيير | نيقادا و السلاسل الجبلية الساحلية » فيقع و ادى 
كاليفو رنياالعظيم فی اجنو ب » وو داو يللاميت-كاو WIIlamette-Cow1iZ jı‏ 
7 فى الشمال . ويقل المطر كلما اتجهنا جنوباً » ومن ثم يعتمد رى وادنى 


سا کر متتو Sacramento‏ وسان 0 سندودهق3 «ه8 بكاليفور نيا على الأمطار الى تسقط فوق 
جبال سییر | نيقادا . 

وتمتد السلاسل الساخلية عل طول الساحل الغرى لولايات المتحدة » وها نكا فى كان فط › 
يكسرها ہر كولومبيا فى الثمال » و مر كلوورادو عند سان فر انسسكو معقتأعصوت! مد8 فى انوب . 
وأعلى قمها هو جبل الأو نهب »مرا (4 745 متراً). وهذه الجبال غير مزروعة إلا قليلا » ولكن 
تفطها الغابات » الى تز داد كثافة كلما ازداد سقوط المطر غزارة نحو الال . ٍ 


يوجد فى الولايات المتحدة ثانى الأنهار طولا فى العالم 6 وهو نهر ميسوررى - مسيسيهى 
Missouri-Mississippi‏ (أطول الأمارهو نهر النيل)» وإحدى أ كبر مجموعة تحير ات » «رنعى مباالبحير ات 
العظمى 1٥5‏ وم © . أما الأنهار الأخرى فيمكن أن تنقسم إلى ثلاث مجموعات : الأنمار الى تصب 


فى المحيط الأطلنطى » والأنمار الى تصب فى خليج المكسيك » والأنهار الى قصب ف اللحيط اهاذى . 
ولا يوجد نهرمن المجموعة الى تصب ف الحيط الأطلنطى بمتاز بالطول » وذلك بسبب قر بجبالالأبلاش 
( الىتكون مقسمامؤثراً لتصريف المياه ) من الساحلالشرق. وأهم آنہار هذها مجموعةهىمنالثمالإلى الجنوب : 
مبر الهدسون : ۰ه كيلو متراً » الذى تقع عند مصبه مدينة نيويورك» ہر بوتوماك ۴٥٤0۳8‏ 
4°“ كيلو مترآ « ر ساقانا Savannah‏ .ون كيلو مرا 0 he Alabama N‏ 
۰ كيلو متراً » نېر سابين ©ظاطه8 ٠۰‏ كيلو مار . وتفوق بعض روافد نہر ميسورى - 
سيسيبى فى الطول أنماراً بأ كلها تصب ف الحيط الأطلنطى» مدل نہر أوهيو ط0 ٠۷٠١‏ كيلو مترأء ٠‏ 
و الہ رالاحمر( ردر يقر ) 12176 8 ٠۰۰‏ ۲ کیلومتر »و نہر أركانساس دعص هداق ٠١‏ 4 ۲ کیلومتر ات› 
ونمر ریو جراند 628206 18510 ۲٣۰۰‏ كيلو مثر . 4 
ا أما عن الڈنہار التى تجرى غرباً » فإن نہر یوکن #«معلتة فى ألاسكا ( 510 كيلو ثرا ) الذى 
0 يصب فى بحر برنج ء8 ستل مكاناً خاصاً . ونہر كلورادو الذى يصب فى خليج كاليفورنيا 
فى الأرض المكسيكية هو أطوها إذ يبلغ طوله ۲۲٠۰‏ كيلو مترا » ويأق بعده نہر كولومبيا Columbia‏ 
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0 أ شبه جزيرة 


2 إن المحيط الممادى 


ألاسكا جزء منفصل عن الولايات المتحدة » اشتر نها من روسيا 
عام ١850‏ مقابل مبلغ ۲ر۷ مليون دولار » وأصبحت الولاية. 
التاسعة و الآر بعين عام ١404‏ وهى تغطى مساحة ١4,١٠‏ كيلو مر 
مربعاً . وتقطعها ثلاث سلاسل جبلية رئيسية : السلاسل الساحلية فى 
الجنوب وارتفع إلى ٠,٠٠١‏ متر عند جبل سانت إلياس» ثم سلاسل 
ألاسكا الجبلية نحو الداخل » وهى تضم أعلى قة جبلية فى أمريكا الشمالية 
كلها » وهى َة جبل ماكينل "ولصلككء25 م١5‏ مثرا . 
أما سلاسل بر وكس الجبلية فتقع شمالى الدائرة القطبية . ويحرى نهر 
يوكن بين جبال ألاسكا والسلاسل الجبلية القطبية . 

وقد أصبحت جزر هاواى The Hawaiian Islands‏ « 
و وسط المحيط اهادى ٠‏ الولاية االحمسين للولايات المتحدة الأمريكية 
عام ١484‏ . ورمتد أرخبيل هاواى نحو 466+ كيلو مار من الشرق 
إلى الغرب » وتقع أقرب جزره لأمريكا على بعد 784٠‏ كيلو مرا 
من سان فرانسسكو . وهذه الجزر بركانية فى الغالب وأعلى قمها 
موناكيا Mauna Kea‏ على ارتفاع 4804 أمتار . 


خريطة طبسهية تلولايات المتحدة 


( ۱۹۳۹ كيلو متراً )» ثم نهر ساكر امنتو Sacrament‏ ( ۷۰۰ كيلو متر ) . وهناك أيضاً عدد من 
الأممار تجرى فى غرب الولايات المتحدة ولا تصل إلى البحر إطلاقاً » مثل نهر هامبولدت 0186طتصهة: وهو 
يحرى 48١‏ كيلو متراً داخل خانق هامبولدت الداخلى » وهذا يتحول فى فصل الأمطار إلى بحيرة صغيرة 


يبلغ طوها نحو ١07,5‏ كيلو مار وعرضها 5,4 كيلو مار . 
لا توجد داخل أرض الولايات المتحدة بحيرة واحدة من البحير ات العظمى سوى بحيرة متشيجان 
مەعنطء . وتصرف مياه البحيرات صوب شلالات نیاجر | 72818 a٣عھا×‏ 2 وہر 
سانت لورنس ١٠١«٠۴سها‏ 86 .نحو الحيط الأطلنطى . بيد أن بعض مياه البحيرة تنصر ف فى نهر المسيسيهى 
خلال قناة شيكاغو الى تتبع مجرى نهر جليدى قديم . 


ينمو “ملك التونة أحيانا حى يصل طوله إلى ما يزيد على ۴ أمتار.ومن ميز اته زعنفتان شوكيتان عل ظهره و ذيله الشبيه باهلال . 


فى أوائل الصيف » وعند اعتدال الجو » بمكن روئية عشرات الآلاف من كرات 
شفافة صغيرة لاتزيد على حجر رأس الدبوس ٠‏ ساحة فى أعماق البحر حول شواطى* 
اليس الوط » ارس کل كرة مثا عل يك من وة ٠‏ وتوجد داعل غوف 
صغير على هيئة كسولة ماسرو وما نقطة صغيرة من الزيت هى الى تحفظها 


عائمة . هذه الكرات الصغيرة هى بيض et‏ 
منه لوق صغير عق سمل رای النهاية إلى مایزید على " أمتار كما 
وزنه على ٠٠٠١‏ رطل ! 


ل نواع 
مختلفة من السمك معظم هذا البيض » أما أسماك التونة المتبقية على قيد الحياة » فإنها 
ع يارس ليه اب رد اع ني 
يبحث عنه الإنسان . لكن البحر دائما مكتظ بسملك التو نة > لأذكل أنى تضع 
سوومة عدة ملايين من البيض كل عام . 

بعد وضع البيضة بحوالى 54 ساعة . تنفجر وتخرج ما سمكة صغيرة عارية » 
أى سمكة بدون زعانف لايزيد طولما على جل من البوصة . وبعد ثلاثة شبور » 
ازن رطلا واحدا تقريبا » ثم بعد عام تزن وال ۸ ارہ طان ويبلغ طوها سرا 
ولا يصل وز ما إلى ٠٠١‏ رطل إلا ف أوائل العام الحامس . بيد أنها لاتصل إلى أقصى 
حجمها إلا عندما يصبح عمرها ١6‏ أو ٠‏ سلة . 

وعلى الرغر من أن جسم ملك التو نة قوى جدا : إلا أنه خفيف الحركة . ومع كبر 
حجمه » فإن الزعانف الذيلية المقوسة والقوية مع جسمه المغزلى الشكل ٠»‏ تمكنه 

من الحركة فى اندفاع ووميض . ولون ظهر سمك التونه أزرق مائل إلى السواد ٠‏ بيا 
لون الجانبين والبطن رمادى ييل إلى اللون الفضى . والجسم مغطى بقشور Scales‏ 
صغير ة٠‏ إلا أن القشور الموجودةعلى منطقة الصدر حجمها كبير إلى حد ما » وتكون 
درعا » تستخدم كسلاح للوقاية . 

این يعيش تمك الىحونة؟ 

يعيش الكثير من مك التونة فى الحيط الأطلنطى والبحر المتوسط . وبا لاتوجد 
هذه الأسماك إلا فى أجزاء من المحيط الأطلنطى معتدلة الجو » فإنها توجد فى كل مكان 
من البحر المتوسط > على الأقل فى أوقات معينة من السنة . ومع ذلك فإننا لانعر ف 
حتی الآن شى“ عن حياة ملك التو نة . إذ تختنى الأسماك شتاء من البحر المتوسط » 
م" فى وقت ما ٤‏ فى نشوء النظرية الى تقول إن السمك فى هذا 
الوقت مهاجر 66ومعة36 إلى الحيط الأطلنطى مارا بمضيق جبل طارق . ولكن 
حقيقة أن كميات كبيرة من أسماك التونة الى ب تم صيدها على عمق يزيد على 55٠6‏ مرا 
تقريبا » قد أوضحت الآن النظرية الى تهب إل أن السملك فوص إل الأحاق شاه 


4۸ 


ويصعد ثانية إلى أعلى فى أوائل الر بيع . وعندما حل الربيع » فإنها تشق طريقها فى أفواج 
نحو مياه الشواطىء الأ كر حرارة والأقل عنقا » حيث تضع الإناث بيضها . وبعد إتمام 
وضع البيض » تنتشر أسماك التونة فى جميع الانجاهات لأبحث عن طعامها المفضل : 
السردين وعصنةموه > والأنشوجة Anchovies‏ . والرئجة Herrings‏ « وتمكث 
أسماك التو نة وقتا أكثر فى المياه الضحلة ثم ختنى مرة أخرى 


مهكة نورئه طوبية الزعائف 


وأسماك التونة طويلة الزعائف وصصه5 قمصساء-ودمة مده ( الأساء 
المرادفة أتلانتك ألباكور 6«معفطلق ء#سعاقة أو الالونجما alalunga‏ ) 
0 ب التونة العادية . 
تعيش أسالة التو نةطويلةالزعانفق أ المتوسطو المحيط الأطلنطى » و تتميز 
E‏ العادية بزعانفها الصدرية 
الطويلة جدا » ولمها الأبيض الذى 
بختلف عن الحم القر نفل للتونة العادية . 
وتصاد عند وصوها للشواطىء لوضع / 
البيض » وكذلك عند إتمامو ضع 


وعندما تکون -جائعة ئعة وعلى استعداد 
لقضم أى طم . ويخرج صيادو سمك 
التونة إلى اابحر فى قوارب خاصة 
مجهزة بأعمدة طويلة قر زمن جورانب 
المر كب . وتربط ذه الأعمدة .حبال 
طويلة مزاردة بسنانير »و مجهزة تخصل 

من القش أو الشعر الأبيض » ذلك أن 


بريقهذا الطعم كاف لاجتذا بالس.مك ی کي 


أمجائك التوتة ف المياه الدريطانية 


على الرغم من أن أسماك التونة تألف المياه الحارة » إلا أن أسرابا منها تتجه صوب 
الشواطى* البر يطانية » وفى بعض الأحيان تدخل فى بحر الشمال » فإذا ما حدث ذلك » 
توجه صيادو السمك لصيدها كنوع من الرياضة » إذ لاتكون بالوفرة الى يمكن 
معها اعتبارها ذات قيمة اقتصادية . 1 
مصيدة أسماكك النويتة 

فى حوالى عام ٠٠٠١‏ تقريبا ٠‏ ابتكر العرب الذين كانوا فى جزيرة صقلية ف ذلك 
الوقت . أكبر مصيدة معروفة فى البحر باسم مصيدة أسماك التونة جوم بوسصع. 
وحتى اليوم لاتزال معظم الكلمات المستخدمة عند صيادى التونة عربية » منها مثلا 
كلمة ريس ونه الى تعنى قائد فرقة صيادى التونة . وهناك أعداد كبيرة جدا 
من مصائد التونة فى البحر المتوسط » وخاصة بالقرب من صقلية و1ؤه81 » وسر دينيا 
Sardinia‏ . وأشبرها مصائد فافيجنانا Favig nana‏ (تراپانی rrapani‏ ). وبالإضافة 
إلى المصائد الإيطالية » توجد مصائد لأسماك التونة على طول شاطى* فرنسا الجنونى » 
وتونس. وليبيا » وكذلك مصائد أصغر فى شرق الأدرياتيك, وبحرمرمرة والبسفور . 

ومصيدة أسماك التونة عبارة عن قفص معوه0 ضخم مبى من الشباك المثبتة عادة 
فى قاع البحر . وتقام فى الأماكن الى تشاهد فما أسماك التونة بكثرة » والشباك Nets‏ 
الى تصنع ما المصيدة » توضع فى البحر وتثبت فى مكانها بالقاع بوساطة أكثر من 
مرساة. وعدد كبير من قطع الفلين على سطح الماء . ونحتوى مصيدة مك التونة على 
جزءين أساسيين : الذيل [نه۳ والجزيرة 8سولولا . 

ويتركب الذيل من شبكة قوية جدا غاطسة فى البحر إلى عمق يصل إلى ١5١‏ ميرا 
أو ما يقرب من ذلك . وى بعض الأحيان قد تصل لاأ كار من كيلو متر ونصف . 
وهذه الشبكة عيون واسعة إلى حد ما مصنوعة من ألياف تستخرج من شجيرة من 
جزيرة صقلية تسمى لاديزا وونههسة » ويستغرق صنع هذه الشبكة شهورا 
عديدة كل عام » نظرا لأنه ف نهاية موسم الصيد يكون إغراقها أكثر اقتصادا من 
عملية استخر اجها ثانية . 

وتقام الجزيرة على حافة الذيل » وقد يصل طوها فى المصائد الكبيرة إلى حو الى ٠٣١‏ 
مترا . وتشبه دهليزا طويلاء وتنسج من شجر تخيل جوز الهند أو منحشائش السهارء 
وهى مقسمة إلى وحدات تسمى حجرات » مصنوعة من شباك بمكن رفعها أوخفضها 
بالهيمنة عليها عند سطح البحر . والشباك المكونة لمحجرات كلها عمودية » وللعجرة 
الأخيرة شبكة أفقية مصنوعةمن نبات القنب وثقوبهاضيقة , وتسمى هذهحجرة الموت . 

وعندما باجر أسماك التو نة إلى أعماق البحر » فإنما تصل إلى الذيل » ومن ثم يكون 
علا أن تغير مسارها . فقد تستطيع احتراق الشبكة وتنال حريتها . ولكن على الرغم 
من كبر ها وقوتها فهى جبانة » وعندما ترى الشبكة » فإنها تسبح حوها محاولة إيجاد 
حرج ها حى تستطيع الاستمرار فى رحلا . وف اللهاية جد هذا احرج » وهى 
لاتدرى أنها تدخل دهليز الجزيرة . وتستمر فى الدخول أولا بثقة » وبعد ذلك تبدأ 
الريبة تساورها » ولكنها حتى الآن تكون محتجزة فى المصيدة . أما صائدو أسماك التونة 
الذين يراقبون الشباك من على سطح الماء » فإنهم يغلقون الشباك المتصلة عندما يمر 
السمك من حجرة إلى.أخرى حتى لايستطيع الرجوع القهقرى إلى الوراء . وتعد هذه 
الحجرات الحتلفة ذات نفع كبير عندما يكون الصيد كبيرا جدا » إذ يمكن الاحتفاظ 
بالسمك داخلها کا لو كان فى حجرة انتظار » وبذلك يتم صيده على مراحل . 


رسم تخطيصى لمصبيد5 سعك التونة 
يبين هذا الرسم الدهليز الذى 
مر فيه سمك التونة . فهو 
يسير من حجرة إلى حجرة 
حى يصل إلى حجرة 
الموت. و تخفض الشباك خلفه 
أثناء سير ه ¢ حى تقطع عليه 
خط الرجعة . 
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المرحلة الأخيرة من صيد مك التونة . المذعحة - إذ تسدل الشباك إلى أسفل تحت 
البحر » وتحتجز أسماك التونة نى غرفة الموت ؛ ثم يسدد الصيادون إلها الحراب من فوق 
ظهور القوارب . 


الرحلة الإاحيرهة 


عند وصول السمك بككية كافية إلى حجرة الموت » يغلق الحاجز الأخير . وهناك 

على سطح الماء » توجه أعداد من المراكب حول حجرة الموت » ويبدأ صيادو ' 
السمك فى رفع الشبكة الأفقية . وهذه هى المرحلة الأخيرة : المذحة The Slaughter‏ . 

ثم يضرب الصيادون السمك الواقع فى الأسر بحراب طويلة من الحديد مزودة 

مخطاطيف . وعندما يصبح الماء حوها مصبوغا بالدم » تقاوم الأسماك الغمروحة يجنون 

ضاربة بأذيالها » وأحيانا قد يقتل بعضها. بعضا . وعقب ذلك ينقل السمك جميعه 

إلى المراكب . وقد تبلغ حصيلة الصيد لمدة ثلاثة أو أربعة ساعات من "٠٠‏ إلى 4٠١‏ 

سمكة . 


ايت ا 
بمكن أكل سمك التونة طازجا أو محفوظا بالملح والزيت . وهناك أجزاء من مك 
التونة ( مثل لمم البقر أو الحراف ) »تكون أطيب مذاقا من غير ها. وأكثر القطع طلبا 
علا » هى تلك الموجودة حول البطن . 
14۹ 


إذا ما فكر نا فى منزل يرجع إلى القرون الوسطى » فإن 
أول ما يحول يخاطرنا قلعة كبيرة بنيت من الحجارة . 
أو قصرء و إلا فز ل صاحب الضنيعة ؛ أو مئز لذوحج ضخم 
6 المذينة > لآن هذه هى البيوت الباقية حى الان . وتبدو 
منازل المدن فى نظرنا صغيرة » خاصة إذا ما كنا ندرك 
آہا غالا ما كانت منازل يقطنها كبار التجار والحكام . 
أما القلاع ومؤهونه والقصور وممهلوط فتبدو حتی 
اليوم بالغة الكر . وإذا كان فى مقدورنا زيارة بلدة 
أو قرية تعود إلى القرون الوسطى أو إلى العصر الوسيط . 
فلابد أننا سنصدم ے »ول ما نصدم ‏ عدى صغر منازها 
وعتمنها وازدحامها . أما تلك التى مازالت باقية حتى 
يومنا هذا »فهى من أكبر ما بنى مہا لہا كانت أشد 
صلابة . ولا شك أن الحياة فى العصر الوسيط كانت 
لا تتو فرفما وسائل الراحة إذا ما اتبعنا مقاييسنا » فالشعب 
ف الواقع لم تكن له حريته الخاصة . كنا أنه لم يكن يتاح 
له سوى القليل من وسائل المتعة العامة . 

أما منزل الفلاح فكان فى الغالب حظيرة من العش 
والألواح الملصقة بالجص أو الطين » وربما احتوى 
مصطبة ومقعداً بلا ظهر . وبعض الأدوات الى 
تستخدمها ربة الممزل ». أما النار فى الوسط ‏ لكنه 
لا بزود بالنوافذ» (وإن وجدت فلا زجاج ها ) »ولا يزيد 
البيت على غرفتين » إحداهها للأسرة والأخرى لحيوان . 
وكانت حياة الشعب بر تبط بنشاط الكنيسة ار تباطاً وثيقاً . 
وإذا ما نحينا جانباً مشاهدتهم لعظام الرجال مع تابععهم وهم 


متزل من القرون الوسطى 


١‏ - هيكل من الحشب 
ليكسب البناء صلابة . 
' ؟ - تمالا الحدر انبالتر اب 
والطوب والخص . 

۳ - المناور والخازن 
الكبيرة تضيئالعديد م نالكوى. 


4 - الآدوار العليابارزة 
لخارج لتزيد الفراغ المتاح 
و لتحمى المشاة . 

ه - البرج أو «المشر بية» 


عبارة عن حجرة ناتئة »و هى 
أحدى املاح المميزة لمنازل أهل 
الثمال فى القرون الوسطى . 


م ص x,‏ 
الزجاج الملون تمسكها إلى ل | 
بعضها بعضاشرائط من الرصاص.. ...يي 


يرون بهم » فإن الاحتفالات والمواكب الدينية كانت 
متعتهم الوحيدة > بالرغم من أن الممثلين الحليين أو 
الجائلين أصبحوا بحاكون المواضيع الدينية بأبلغ 
الأساليب حيو ية. وكانت الكنيسة هىالمأوى العام الوحيد» 
حيث يتقابل الناس وينصر فون إلى القيل والقال . 

والمنازل الكبيرة فى الريف » سواء أكانت منازل 
أصحاب الأرض أم القلاع » كانت تبنى تارة من الحشب 
وتارة أخرى من الحجارة » وما العديد من الحجرات . 
وف الأزمنة المتأخرة من العصر الوسيط *صبحت تحتوى 
على نوافذ ينفذ منها الضوء إلى الداحل ٠.‏ وعلى مداخن 
#لإعسستط0 تسرب مہا الدخان حارج 5 وحى 
فق منازل العظماء » كانت الغرف قليلة » بالرغ من 
سعتها الكبيرة غالباً » فا كان لأحد حجرة خاصة به 
اللهم إلا للنبلاء أو ذ وى الثراء الفاحش . وق بيوت 
أصحاب الضيعات الصغيرة » شأن أكواخ الفلاحين » قد 
جد المرء الدجاج والدواجن الأخرى داخل المزل » 
تماما كنا هى الحال مع الأسرة نفسها . 


وف المدن أيضاً كثيراً ما جد المرء إحدى القلاع 2 
وقد تكون قلعة ملكية يقطنها الحافظ أو الحا . لكن 
البيوت كانت بالفعل بالغة الصغر » مشيدة 

من الحشب والألواح والجحص ٠»‏ وأطول من مثيلاتها 
فى الريف ار تفاعاء حيث تكثر التجهيزات فى مساحة أصغر 
. . وف البيت الريى يكون 


مماهى عليه الحال فى القرية . 


الازدحام عظما » حيث تحتشد على امتداد الشوارع الضيقة القذرة . أما إذا اشتعلت النيران > فلن يستطيع 


إخمادها شى“ » فالبيوت محتشدة متراكة 


شی . وهكذا يمكن لقسم 
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؛ والشوارع ضيقة » حتى إن اللهيب يستطيع الامتداد دون أن يعوقه 
كامل من البلدة أن يبوى عترقاً خلال بضع ساعات 1 
كانت البيوت خفيفة سهلة البناء » يمكن إعادة بناء غير ها مكانهادونما إبطاء . 

وكان أغنياء التجار يعيشون فى المدن فى بيوت كبيرة » وإن كانت فى العادة أصغر من بيوت أصعاب الضياع › 


. ومن جهة أخرى 


وقد تكون أحياناً مرتفعة جداً كالبيت الموضح بالصورة » لتوفر 
المكان لكل ما يحب أن يحتويه منزل صاحب الضيعة » لكا 
لا تشغل من الأرض حيزاً كبيرا » لأن الأرض ف المدينة غالية » 
كنا ھی حالها اليوم . 

وكان القنص Hunting‏ واستخدام الصقور Hawking‏ 
فى الصيد» ها الرياضتين الأساسيتيناللتين بز اوطما النبلاء ووقطهج 
والفرسان واطعندوى والسادة Squires‏ من اللاك » وعلى 
رأس الجميع الملك نفسه . . كان أمراً طبيعياً تماما فى إحدى قلاع 
العصر الوسيط أن يقضى جميع الرجال الزن يسكنون القلعة يومهم 
فى القنص خارجها » أما الحيوان موضوع القنص فهو عادة الغزال 
Deer‏ » والحلوف البرى Wila Boar‏ الأدغال» أو الثعالب » 
والذئاب» والأرانب بأنواعها. ولقد استخدمت لذلك شتى الأنواع 
من كلاب القنص والمطاردة » بيا استخدمت الصقور لاقتناص 
الطيور . . وكذلك استهوى القنص الفقراء والفلاحين » لكن 
قوانين الحظر كانت قائمة لمنع قتل الحيوان فى الغابات التى بملكها 
الملك أو بعض السادة الملاك ( اللوردات ) . وكثيرا ما كان يقبض 
على رجال انتبكوا حرمة الصيد فى المكان الحظور » كا يفعلون 
اليوم . وكانت مصارعة الحنازير والثيران والديبة ضروباً توفر 
المتعة كذلك . أما للتسلية داخل المنازل فكان الناس يمارسون 
الشطر نج 5 ؛ وورق اللعب ولوت » والتئرد ووزم . 


القرون الوسطى المبكرة ( 965٠‏ -٠٠؟١)‏ 
هذه الصورة توضح شى الماذج من الأزياء الى كان 
الر جالير ندو نها مخعلف أنحاء أورو با فى ذلك الزمان. 
فى الوسط رجل يرتدى الرداء الرومانى ذا الحزام» 
وسروالا طويلا يبدو كالحوارب» وحذاء طريا ذا 
رقبة » بيا يرتدى الرجل الذى على المين عباءة و قبعة 
كذلك . لقد كانت تلك هى أزياء الرجال عادة . 


اخا مزل نموذج من القرون الوسصى : كان تجاذب أطراف الحديث حول المدفأة إحدى المتع القليلة المتاحة خلال ساعات اللي . 
داخل ماز مودجى من و لو : ا ن ب : 3 حو i.‏ أز ناء | ا E‏ م 5 7 
الحاللكة.وكانت قناديل الزيت وهيبالنار تضىء الحجرات ٠»‏ بيا الشموع المصنوعة من الشحم تند من السقف أو توضع فوق الآثاث . زياء العصر الرومانسكى ( بين الروماف و القوطى ) 


القرون الوسطى الأخيرة )1١46٠-1٠٠(‏ 

فى القرون المتأخرة » اتجهت الملابس لتكون أكثر 
إحكاما وإتقانا » فكان الأغنياء من الر جال والنساء 
يرتدون الملابس الفاخرة ذات الألوان الزاهية . 
وتوضح الصورة الملابس الى كان يرتدمها عامة 
الناس . والرجل الذى نى المين يرتدى قفازا وعل 
رسغه يقف صقر » وهو فى طريقه ليعاون سيده ی 
رياضة القنص بالصقور المفضلة ؛ والى تعى صيد 
الطيور بوساطة البازى . 
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ا سرير أكثر ضعة ء له مظلة صغيرة من الحشب . 
ا 
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اك الذى کان E‏ الشاعر را هده لأريكة تستحخد م لاختز ان ااطعام 5 الملابس 2 


بتر ارك ۳ء٤۴‏ . والذى لی حتفه فوته عام فلم يكن لدى أهل القرون الوسطى خزائن أو صوانات. 
4 ا" ١‏ ٠ومعه‏ منضدة . كان مظهر الأثاث بسيطا بل وكان 0 الكاسون , Cassoni‏ اھ قطع الاثاث ق 
وساذجا خشنا » مثل كل الآثاث فى القرون الوسطى . الو 


الأزياء ف العصر القوطى : 


11 


1 « إنك لا م بشىء سوى صيد اليوان » ومصاحبة الكلاب » 1 


والإمسالم بالفثر ان» وسوف تكون معرة لنفسك و لكل أسر تك». 
1 هذه الكلمات القاسية خاطب الد كتور روبرت داروين 
Dr Robert Darwin‏ الطبيب الناجح الموسر و لده» بدافع منقلقه 
الحقيق على مستقبله » بعد أن أبدى تشار لز 165مهطت الفتى » 
قصورا وعجزاً فى المدرسة . بيد أن مدارس البنين فى تلك الأيام 
« عشرينات القرن ١9‏ - سنة ۱۸۲۰ » - كانت مكانا کئیبا » 
فقد كانت الدروس مقصورة على الموضوعات التقليدية > ورم 
أن تشارلز كان فى نجيبا » فإن اهتّاماته كانت أبعد ما تکون 
عن قراءة و استظهار م لفات فر جيل 7715511 » و محاولة قزض الشعر 
باللاتينية . إنه كان حقا حب الصيد ٠‏ لأن هذه الهواية كانت 
تذهب به إلى الريف » وكان اهتّامه بالطيور يجاوز كثيراً مجرد 
إطلاق النارعلها . فقد كان له شغف مبكر يجمع الحشرات 
و المعادن» وكانيقوم بإجراء تجار ب بسيطة ف الكيمياء» وهو ماجعلهم 


يطلقون عليه فى المدرسة لقب (غاز عد ) » ازدراء واستخفافا .. 


أما اليوم » فبإمكان فى نجيب له مثل اهتامات تشارلز 
داروين:أن يستمتع بها وينميها فى المدرسة . ولكن عندما كان 
داروين طفلا » فإن الثر بية العلمية لم يكن معتر فا مها . 
.داروص الشاب يذهب إلى الجامعة 
إن معظم الآباء يتوقون إلى أن يروا أبناءهم ينسجون عل منواهم 
ويقتدون مهم » وقد بدا للد کتور داروين » أن اهام تشار لز 
بالعم يؤهله لمستقبل طبيب . وهكذا أوفده وهو فى سن السادسة 
عشرة إلى جامعة إدنرo‏ yؤUniversi Edinburgh‏ لدراسة 
الطب . ولكنه كان من شدة الرقة والساسية يحيث لايصلح 
أن يكون طبيبا موفقا . فإن دراسة التشر يح رط ٥٤هص4‏ أفعمت 
نفسه تقززا ٠‏ وكان يستبشع العمليات الحراحية الى كانت 
تجحرى وقتئذ دون أى تخدير 64108ط)4دمهعصث . وهكذا 
فإنه غدا كطالب طب » فاشلا فشلا ذريعا » كا كان شأنه وهو 
طالب ف المدرسة . 
وقد ترك جامعة إدنيرة عام م8 ؟185» 
و التحق بجامعة كير دج #1388طتسون 
لدراسة اللاهوت 2601085 . فإن 
والده إذ رأى أنه ما دام تشارلز لم يفلح 
ف شىء » فينبغى أن يكون من رجال 
. الدين '. وقد أذعن تشار لز هذا القرار . 
نعم إنه لم يكن ذا ميول دينية » ولكن 
واجبات القس فى الأقاليم فى تلك الأيام 
كانت يسيرة » وقد أيقن أنه سيكون 


إن إخصاب نباتات الأوركيد... 


على أنه وهو فى جامعة كير دج 
توانی فى دراساته » وكان يقضى فى 
مطاردة الحنافس 28668168 وقتا أكثر 
مايقضيه فى دراسة اللاهوت » ولم 
ينجح إلابالكاد فى نيل درجته الخامعية. 
لكنه وفق خلال سنواته فى الامعة فى 
اكتساب أصدقاء ذوى قيمة ووزن » 
ومنهم أسائذة عل النبات Botany‏ « 
وعم الیو لو چیا Geology‏ »> وهی 
المواد العلمية الى أولاها من اهتامه 


4 كانت هذ هجميعا محل اهمام داروين 


لديه وقت متسع لمتابعةاهتاماته الشخصية. 


اک ار د اؤ كه أنه استمتع بحياته فى تلك الفترة » فقد قال فما بعد : « إن الشىء الذميم الوحيد ٠‏ 
الذى و جدته فى جامعة كبر دج » هو آنا كانت متعة أكثر من اللازم » . 
ثم ما لبث فى عام ۱۸۳۱ أن واتته فرصته الكبرى . 


رحلة السمفسنة يحل 


لقد أعلن عن طلب عام فى التار.خ الطبيعى مرافقة بعثة علمية ٠‏ تقوم برحلة بحرية حول العام فى السفينة 
الشر اعية بيجل 125682816 > التابعة لمحكومة البر يطلنية تحت قيادة الكابئن فيتز روى'. وتبرع اثنان من أصدقاء 
داروین فى جامعة كبردج بتزكيته هذا الاختيار . وفى أول الأمر أى والده أن يسمح له بالذهاب فى هذه الرحلة 5 


i E 5‏ : تمثل الخر يطة خط سير رحلة داروين جول العام 
5 4 € 9 3 
51 2 7 تقر ي 
ل م ييه te‏ 1 
di‏ 3 1 جرخ 8 
03 خبار 7 ,4 7 
E o‏ ر ع ر 
O 0 2 5 3‏ ف 
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سين اتلخرتاد 
راف الرأس » 


ا 1 لق قام ما داروبين بالرحلة 
و لكنه لان فما بعد . وكان مقدراً الرحلة أن تم فى عامين » و لكنها فى الواقع استطالت إلى خسة أعوام . : 

وقد أصيب داروين وهو ف السفينة أثناء رحلا البحرية بدوار البحر 809-105 الذى تملكه بصورة شديدة » 
بيد أنه استغل الوقت الذى كان يقضيه فوق اليابسة أفضل استغلال . وفى تلك الفتر ات تجل استعداده الفذ العمل المضنى 
والتفكير النبر » فقد توفر ,وهو فى أمريكا الحنوبية على شئون اميو لوجيا » كا أعد مجموعات لعظام الحيوانات الثديية ' 
فاعصسصعة3 المنقرضة . وتزايد اهتّامه بما هناك من ارتباط بين هذه اليوانات المنقرضة وبين مثيلاتها الحالية . 

وقد أثار حير ته فى أول الأمر ما رآه من تلكالكائنات الغريبة مثل الإجوانة البحرية هصهدهة مصاع » 
0 السلاحف 20601868 , والعصافير الدورية ۴1٣٥1٥5‏ الى شاهدها فى جزر جالاباجوس 8ةسفاعة ومو هجدته© 


| فى المحيط الهادى - ذلك لأنه شاهد أنواعا شبيية بهذه الحيوانات ٠‏ مم = 

| وإن اختلفت صورها كثيرا » فى جزر أخرى منفصلة . والواقع ١‏ ار 
أن مشاهداته وملاحظاته فى هذا الصددء قدر ها أن تكون معوانا له فيا هد . ٠1‏ اسا 

0 بعد فى آرائه ونظریاته عن النشوء والارتقاء 8۷01٦٤10١‏ . وقد م 
قام وهو فى الحيط اهادى بتسجيل الملاحظات عن تكون الزر F>‏ 8 
ا لمر جانية 440118 00581 » وكانت نظر يته ى هذا الصدد هى أن الحزريرة u E‏ 
البركانية 28هافة هنصده1ه77 نى مرحلة غوصها البطىء » تولد ك2 ١‏ 

> أولا سلسلة كور مرجانية حول شواطا . ومع تقدم عملية الغوص | 
٠.‏ ۰ 31 0 + 
فى المياه » فإن المرجان المتكاثر بالفو » لا يلبث أن يشكل حلقة» ٤‏ 

تعرف باسم الحاجز الصخرى المرجانى 2664 مهلموة » يلعف 


ت 


هذه الخريطه لا قشل النسب 
الصبتحيحة لليايسة واقاء 


حول الحزيرة المتضائلة بالغوص . ثم تختى الحزيرة فى النهاية » ولكن المرجان الذى ينمو بها باستمرار إلى أعلى » 
يظل عند سطح الماء : مكونا جزيرة مر جانية حلقية تحيط ببحير ة ضحلة تسمى اللاجون 5008هملا 3 
عمل يدوم أريفين ستة 
تفرغداروين عقب عودته من هذه الرحلة للقيام بأعمال ودراسات منظمة محددة دامت طوال حياته . فقد أقام 
فترة ىلندن کتب فا تقريرا عنأسفاره و رحلاته . وقدتزوجعام4 م ١مزابنة‏ عمهإ ما و يدجو ود00 Ww‏ ھدصص8r.‏ 
وفى عام ١844‏ » انتقلا للإقامة فى ( دارون هاوس ) بمقاطعة كنت ٥٥‏ » حيث قدر لداروين أن يقضى 
فيها بقية حياته . 


e | O WY MET 


وكانت أجل خدمة أسهم بها داروين إلى حد بعيد لعل و الفلسفة ٠‏ 
هى تفسيره العظيم لنظرية النشوء والارتقاء فى كتابه المسمى ( أصل 


الأنواع عن طريق الانتخاب الطبيعى The Origin of Species‏ 


Natural Selection‏ yط‏ الذى نشر عام 1۸04 . وقدنفدت الطبعة 
الأولىهذا الكتاب فى يوم ظهوره » وكان له تأثير قوی وانطباع شديدقٍ 
الرأى العام والدوائر العلمية '. وم يكن داروين أول رجل يفكر 
ى مسائل النشوء والارتقاء . و لكن ما فعله فى كتاب « أصل الأنواع » 
هو عرض الأدلة الى قبين أن كافة أشكال اياة الكثيرة والمتنوعة 
على الأرض قد تيأ لها » على مر الزمن » أن تنشأ وتتطور من نسب 
أو أصل مشترك . وبالإضافة إلى هذا فإن نظريته عن « الانتخاب 
الطبيعى » » تكفلت بشرح هذه العملية عن النشوء و الارتقاء . فهو يشير 
إلى أنه فى سياق الصراع على الحياة » لا يبى على قيد الحياة سوى 
« أصلح ۴٤‏ » الكائنات ( تلك الى هى أكثر ها ملاءمة و نهيؤا 
لحياة الى تحياها ) » أما غير هذه الكائنات فإنها تنقر ض . 
ولقد قوبلت نظرية النشوء والتطور وقتذاك مبجوم مرير ٠‏ إذ 
كان المظنون أنها مناقضة للعقيدة الدينية عن خلق الكون . والآن » 
فإن هذه النظرية ٠‏ وإن كانت لا تزال هناك بعض المعارضة ها » 
تجد قبولا لدى كل المتخصصين فى علوم الحياة 810101848 . 
وهات اخری تكداروين 
لقد انطبعت فی ذهن داروين عندما كان يقوم بجمع مادة كتابه 
المشبور » حقيقة معينة » هى أن الإنسان يستطيع عن طريق الاستيلاد ' 
الانتقانى Selective Breeding‏ > « خلق » سلالات متميزة من 
امام والكلاب وغير ها من الحيوان» و أن يصل إلى هذه النتيجة أيضا » 
على نطاق أوسع مدى » لإيحاد أنواع متغيرة متميزة من النباتات . 
وق عام ۰۱۸٩۸‏ نشر داروين كتابا عن هذا الموضوع سماه « التغيرات 
الى تطرأ على الحيوان والنباتات بالتدجىن 02 «ههلهه؟ مط . 
بر Animals and Plants Under Domestication‏ »و لعل 
هذا الكتاب هو كتابه الثانى فى أهمتيه الشديدة . وكانت الكتب 
الأخرى الى ألفها فى السنوات التالية من حياته هى : « اليل المتنوعة 
الى يتم مها إخصاب نباتات الأو ركيد بوساطةالحشر ات 1008جه7؟ ٥ط‏ 
Contrivances by which Orchids are Fertilised‏ 
قأءعقطططا ا » ٠‏ وكتاب«نباتات تقتات بالحشر أت 181۷0٣٥8‏ 
صا » وكتاب « قوة الحر كة فى النباتات 2ه The Power‏ 
Movement in Plants‏ ,وقد بين فى كتابه « أصل و تسلسل الإنسان 
The Descent of Man‏ , أن انس البشرى نتاج عملية النشوء 
والارتقاء . وهناك کتاب هام آخر من مؤلفات داروين هو 


, The Formation «تكو ين‌النظر يات الحضر ية عنطر يق فعل الديدان‎ 
« of Vegetable Mould through the Action of Worms « 


الذى نشر فى عام 0 . ولقد كانت هذه هى المرة الأولى الى تيأ 
با التعرف على الدور الذى تلعبه الديدان الأرضية ف الحافظة على 
خصوبة الر بة . : 

إن القدر الكبير من العمل الذى حققه دا روين › يبدو شيئاً 
أدعى إلى الدهشة عندما نتذكر أنه كان يقاسى من اعتلال فى الصحة 
كاد يلازمه على الدوام . ومن حسن الحظ أنه ورث ثروة ضخمة 3 
وهكذا استطاع أن يكرس كل وقته وطاقته للبحث والتأليف . 

وتوق داروين فى بيته بمقاطعة كنت عام ۲ بالغا من العمر 
أربعا وسبعين سنة» و دفن فى وستمنستر آنى زطط4 Westminster‏ „ 


1r 


إذا نظرت إلى السطح الداخلى لذراعك » وخاصة فى يوم داق٠‏ فسترى نحت الحلد مباشرة 

أوردة مصاما عديدة كبيرة حقا » وهى بعينها الأوردة الى يستعملها الأطباء حيها يرغيون 
فى الحصول على إحدى عينات الدم 4 o‏ واوسوق من أى شخص ؛ فن السہل ثقب 
أحد الأوردة بإبرة مجوفة ثم نسحب منه فى حقنة أية كنية من الدماء نود الحصول علما . 
ويتجلط الدم مين الذى نحصل عليه ببذه الطريقة فى دقائق قليلة . ولكن إذا وضع الدم 
ق أنبوبة زجاجية نحتوى على قليل من ملح سترات الصوديوم Sodium citrate‏ 2 فإن 
التجلط يمكن منعه تماما . وبدلا من التجلط 3 ينفصل الدم ببط* إلى جزعين 
راسب ەنە من خلايا الدم يسمى الكرات 
الجمراء dErythrocytes‏ قاع الانبوبة > يعلوه سائل ميل 
الصفرة وله حجر أ كبر ويسمى الپلازما هماع . ومن السہل 
أن نسحب هله الپلازما بوساطة ماصة ممبرؤط زجاجية 
تاركين كرات الدم فى الأنبوبة . ومن ناحية أخرى » فإننا 
إذا هززنا ( رججنا ) الأنبوبة بشدة لمدة ثوان قليلة » فإن الخلايا 
تصبح معلقة من جديك d Re-suspended‏ الپلازما 
ولاتستقر فى القاع مرة أخرى إلا إذا تركت ساكنة . 
كارت لانتدتشتايش 

٠ق‏ سنة ۱۹۰۰ قام عام الأحياء Biologist‏ العساوى 
الشهير كارل لانلشتاير inerڌLandste Karl‏ بأخحذ 
عينات من الدم من ستة من زملائه Colleagues‏ وقام بفصل 
كل عينة إلى خلايا وبلازما . وقد وجد أن بعض أنواع البلازما 
ها خواص وا ممەإ۳۴ غريبة جدا . فعندما أضاف ية 
قليلة من البلازما إلى محلول به خلايا حمر اء معلقة ‏ حصل علما 
من عينات الدم الأخرى ‏ سرعان ماتلاصقت الحلايا الحمراءمع بعضها فى كتل Clamps‏ « 
وهبطت إلى قاع الأنبوبة . وتسمى هذه الظاهرة هدمههمدمههط2 « بالتلبد » أو « التقطيب » أو 
« الالتصاق همهم هنووقء. وف زمن سابق » كانت قد أجريت بحوث كثيرة على تلبد 
البكتيريا هن#مامو8 » وهكذا فقد أمكن بسرعة أن ندرك أن تلبد كرات الدم كان نتيجة 
لتفاعل «دهةغمومع قد حدث بين مواد مثيرة تسمى «أنتيجن هدمعنغصة» » موجودة فى الخلايا 
الحمراء وبين « الأجسام » المضادة وونهوطنغسه الموجودة ف البلازما . 

وتوجد جزيئات المادة المثيرة على سطح کرات الحلایا 
الحمراء . وعندما تلامس جزيئات الأجسام المضادة .فإن الاثنين 
يتحدان . وهذا الشكل تصبح الخلايا ٠‏ مغلفة 68:ه0» 
بالمواد المضادة . ولما كان كل جزىء هنته9]016 من الأجسام 
المضادة يمكن أن يتحد مع جزيئين من المادة المثيرة على الأقل » 


المستتطية "دة ٠‏ فإن مزيدا مر" اللخلايا الحمراء بمكنه أن يلتصق ذا الغلاف > 
وهكذا تتكون كتلة كبيرة . 
١‏ تفصساكل ارد بعهة تلام 


وقد أدت نحوث لاندشتايئر إلى أن يعتقد بوجود ثلاثة أنواع مختلفة من الخلايا الحمراء . 
بعضها بحتوى على المادة المثيرة الى نسميها الآن ( أله ) › وبعضها الآخر نحتوى على المادة 
المثيرة الى تسمى( ب 8) » وبعض منها لابحتوىعلى أى من المادتين المثيرتين . وهكذا سمى 
فصيلة ( صفر 0) أو فصيلة ( و ) . وى سنة ۱۹١۲‏ اكتشف اثنان من تلاميذ لاندشتایر 
هماد قون دی كاستالو هتاهغهوه26 وه » وزميله «ستورلى 1اعسغ8 »؛ نوعا رابعا کر ندرة. 
يحتوى على المادتين المثيرتين أ » ب معا » وهكذا أطلق على فصيلة الدم الرابعةاسم ( أب ) . 

وقد أدرك لاندشتايئر أيضا أن البلازما الخاصة بكل شخص تحتوى على أجسام مضادة 
على العكس تماما من المواد المثيرة فى كراته الحمراء . وعلى سبيل المثال فإن الشخص الذى له 
فصيلة دم (أ) لديه مواد مضادة لفصيلة ( ب ) فى پلازما دمه ؛ والعكس بالعكس . فالأشخاص 
الذين تكون فصيلة دمهم ( و ) تكون لدم مواد مضادة لكل من أ » ب . أما الأشخاص الذين 
عندهم دم من فصيلة أب فإنه ليست لدم أى مواد مضادة . ولكى نمز المواد المضادة من 
65> 


بعضها بعضا » فإننا كثيرا ما نطلق عليها ضد ‏ أ » ضد ‏ ب ٠‏ أو ببساطة أكثر 
بالحروف اللاتينية ( ألما هطماي وبيتا مؤم8). : 

ولأن المادة المضادة « ألفا » توجد فقط فى پلازما الأشخاص الذين لدبم خلايا 
من النوع ( ب ) » ( و) ٠‏ وكذلك فإن المضادة « بيتا » توجد فى پلازما الأشخاص 
الذين لدمهم خلايا من التوع (أ) + ( و ) » هذا السبب فإنه لايوجد أى خطر من 
حدوث التليد فى دم الشخص أثناء سر يانه ف الجسم . إلا آنه ذا امز جت دماء من 
فصائل مختلفة مع بعضها . فإن المواد المضادة « ألفا » قد تمتزج مع خلايا من فصيلة 
« أ » > أما المواد المضادة « بيتا » فقد تمتزج مع خلايا من فصيلة « ب » . وفى كلتا 
الحالتن فإ ن التلبد سيحدث بسرعة . 

ويوضح هذا الحدول ترتيب المواد المثيرة فى الحلايا والمواد المضادة فى 

البلازما » لأشخاص فم فصائل دم محتلفة . أما الارقام الى تو ضح انتشار كل 

فصيلة » فتنطبق على الأحوال فى التوزيع السكانى فى المملكة المتحدة . 


اا المادة المثيرة ف الاسام المضادة النسبة انشربية 
الخلا" ينجن" E e TE‏ 
) بیتا aN‏ 
2 - ألما 8 
7 و ألقا ويا ۷ 


يعض فصاتل اللخ الألحرى 
وفضلا عن هذه المواد المثيرة الى تمكننا من تقسم دماء كل البشر إلى فصائل 
أء ب ء أب ٠‏ و » يوجد أيضا نى الكرات الحمراء كثر من المواد اشر ة الأخرى 
الى تكون نظما أخرى من فصائل الدم مستقلة تماما . وأكثر الأنواع المعروفة من 
هذه المواد المثيرة هو مادة «رهيساس 26918 8» » . ويشتق هذا الا الغريب من حقيقة 
أن معظم هذه المواد المثيرة تشبه واحدا مها موجودا فى الحلايا الحمراء لدم القرد 
المسمى »ما کا کار ھا «Macacas Rhesus‏ 

أما فصائل م : P‏ ونظام « دوف 147ن5©» › ونظام كل 1اهك1 ٠‏ فهى 
من بين فصائل الدم الأقل أهمية . وتطلق الأسماء على بعض هذه النظ تبعا لأسماء 
بعض الآسر التى اكتشفت فيا لأول مرة . وبعض فصائل الدم نادرة جدا لدرجة 
تقتصر فيها فى الوقت الحاضر على أسر بذاتها . ش 


يغدو من الضر ورى » فى بعض الأحيان 
نقل الام ههتعمععصدم 51008 إلى أحد 
الأشخاص »وهنا يحب أذنو جه عناية كبيرة 
لتا كد من أن الدم المنقول ليس من فصيلة 
مكن أن تتلبد با مواد المضادة الشخصالذى 
سينقل إليه الدم . ذلك أنه إذا حدث مثل 
هذا التلبد » فإن الشخص الذى استقبل الدم ' 
يصبح مريضاحقا وقد تو افيه منيته.و ممكن 
نقل الدم من فصيلة « و» إلى الأشخاص من كلالأعمار بسبب خلوه من المادتين 
المثير تين أ » ب . ومن ناحية أخرى فإنالدم من فصيلة أ ب يمكن نقله فقط 
إلى أشخاص من نفس الفصيلة » لأنه يحتوى المادتين امثير تين معا . أما الدم 
من فصيلة أ فيمكن نقله لمن حتاجون إليه من ذوى الفصائل أ » أب ؛ كذلك 
فإن الدم منأفصيلة ب يستعمل لمن يحتاجون إليهمن فصيلى ب » أب . 

و يحرى نقل الدم - كلما أمكن ذلك - بدماء من نفس فصيلة الشخص الحتاج 
إليه تماما » لأن ذلك يضمن أن زجاجات دم أ » ب » أب تستعمل جميعا » 
ويدخر الموجود من فصيلة « و » > لأنه الدم الوحيد الملاثم للمحتاجين إليه 
من فصيلة « و » . 


الحروف توضح أشخاصا طم فصائل دم 
مختلفة » والسبام توضح إلى من يستطيع 
كل شخص منبوأن يتبرع بدمه بأمن وسلام . 


لذا بحتو ی جسم الإنسان السلم البالغ على مايقر ب من ستة لترات من الدم ؟ وماهى المهام التى يوئديها كل هذا الدموكيف یودیما؟ 
لكى ندرك الأجوبة عن هذه | سئلة » يتعين علينا أن نفكر نى مكونات الدم . فالدم يتكون من أجزاء متساوية تقريبا 
من الات : سائل يسمى الپلازما Plasma‏ › وملايين لانحصى من خلايا دقيقة تسمى كرات الدم .Corpuscles‏ وتكونكرات 
الدم فى الحسم معلقة فى البلازما > ولكن فى استطاعة العلماء أن يفصلوا بسهولة هذين الحزءين » وأن يفحصو هما فى نف سالوقت . 
والولازما سائل باهت نى لون القش > 4دجدهزمه-بجومئه ويتكون أساسا من الماء الذى تذوب فيه عدة مواد حيوية 
ل من أهمها الأملاح Salts‏ والبر وتينات Proteins‏ . 
أما كرات الدم الى تحملها البلازما فهى على عدة أنواع وأحتجام . ومعظمها على هيئة كرات الدم الحمراء 
.Red Corpuscاes or Erythrocytes‏ وهى تستمد لو نہامن صيغة حتو ہاوتسمی اليمو جاو بين 1طه1چ0 ص26 8. و هناك أعدادأقل 
1 بكثير من کرات الدم البيضاء .White Corpuscles (leucocytes)‏ ونحتوى الدم البشرى على ستة أنواع متلفة 
من الكرات البيضاء » وكلها أ كبر نوعا من الكر ات الحمراء . وحمل البلازما » إلى جانب كرات الدم » بعض الأجسام الأصغر 
بكثير وتسمى الصفائح 1065م هاط. 
ولكل واحد من مكونات الدم الثلاثة هذه البلازما وكرات الدم والصفائح ‏ دور مختلف ومهم يئديه فى إطار التشغيل 


السلم لأجسادنا . ومن الأمور الحامة ذلك التوازن فى داخخل الدم بين الكرات البيضاء والحمراء > إذ أن الزيادة الكبيرة أو النقص كرات الدم الحمراء والبيضاء کا تظهر 
الكبير فى أى منهما قديسبب أمر اضا معقدة وخطيرة » وقد تكون مميتة . تحت المجهر « الميكروسكوب » . 


"كرائت الكت السرخباء 3 77 5 


تعتبر اكرات البيضاء عثابة اعرقة كاري چ ووظيفة الكرات الحمراء هى جمع الأوكسيجين من اطواء الذى نتنفسه » وحمله إلى كل أنسجة الجسم . 
وهى على هيثة جيش كبير من انود الذين يقفون داعا وأثناء مرور الكرات الحمراء فى الرئدين » يتسرب الأوكسيجين إل .داخلهما ويكون مركبا مع الهيموجلوبين 
على أهبة الاستعداد للدفاع عن -١‏ ضد هجمات الذى نحتويانه . وعندما تصل هذه الكرات إلى الأنسجة »> يتحر ر( ينفصل ) الأوكسيجين ويدخل إلى خلايا 
الحراثم Microbes‏ الى تغزو الأتسحة وتسبب الأمراض 8 الأنسجة ٠.‏ و مهذم الطريقة تحصل ا الجسم على مددها الداكم من الأوكسيجين الذى تحتاج إليه 3 

ف عور ٠ 0 gk‏ فى الرين يسكزرس ربا يعمل غا 
فإن عدد الكرات البيضاء فى الدم يزيد بسرعة . وحارب رن اليتون ب حر 3 
1 3 8 ل ده 3 البموصلوبين الو حور افخ اکس یراک روت 
يتفي كرالك ا ا ان ر المي لالت قا اد وكسوي لى الريتيك نا 
الالتهام الحلوى Phagocytosis‏ وهى كلمة تصف وصفا ست الووار 5ه رلو و اهراک 
جيدا الطريقة التى تحيط يها الكرات البيضاء بالغزاة ثم تبتلعهم 
و 1 1 86 
١‏ وتموت بعض الكرات البيضاء ف هذه العملية 8 وتکوں مض كات الى عبر تع الب ار 
المادة الصفراء المعروفة بالصديد ووج ٠‏ وهكذا يم تخلص اتابن إل اسه ا a‏ 
الحسم من الحرائم الضارة . 
ٍ ونى بعض الأمراض المعدية » يصبح عمل الكرات البيضاء 0 00 عاق 
. 3 ردن من غات ١ EEE‏ كت 
أسبل بمساعدة مواد تسمى الأجسام المضادة هملهطاسه المتسعيب تيلف ا 


الموجودة 2 البلازما ١‏ وتلتصق هذه الأجسام المضادة اا 
بالحراثهم الغازية من الحارج > ومبذه الطريقة تتمكن الكرات 
البيضاء من إنجاز مهمتها بالتهامها بسرعة أكبر 2١.‏ ' 


ال ي لازماو الصعائح 0 00 0 


وللبلازما عدة وظائف تئدها . وإحدى هذه الوظائف الواضحة » هى أن توفر تناد الكرات البيقناء عل نحطم 
وسطا سائلا يعتبر دعامة للكرات الحمراء والبيضاء حتى مكن ضخها عبر الأوعية الحراثم المسببة للأمراض . 
الدمو به ١ .Blood vessels‏ و ختص الصفائح عهمة إحداث 
والوظيفة الثانية للبلازما هى حمل الغذاء إلى الأنسجة » وهى تفعل ذلك مجمع الوسيلة الى يتجلط بها الدم حينا 
المهضوم من الطعام من الأمعاء Intestines‏ و ف الشراين Arteries‏ إلى جرح أنفسنا » إذأن الصفائح تتفاعل 
الحلايا فى الحسم كله . ويحمل الدم العائد من الأنسجة عبر الاوردة وصذم۷ فضلات فى مكان الإصابة مع مواد أخرى 
المثيل الغذالى «صهناوطهغه25 ( وهو العملية الى يتحول ہا الطعام إلى طاقة وإلى متعددة » وتسبب إنتاج مادة تسمى 
أنسجة ) . أما ثانى أكسيد الكربون الذى لا حاجة له » فيتم حمله إلى الرئتين » فى « فييرين ہاعطام» » ويكون هذا 
حين أن بقية الفضلات وععصهةهطهع Waste‏ تنقل إلى الكلى وومصة 181 . الفيبرين غشاء عبر الحزء المجروح 1 
وتكونبعض المواد الصابة الذائبةنى البلاز ماعلىهيئة بروتينات » وتساعدعلىالتحكرق يحتجز كرات الدم الحمراء . وهكذا كرات الدم الحمراء وهی حبيسة بين 
كنية الماء فى الأنسجة» وتتكون أي صغيرة من هذه البر وتيناتمن أجسام مضادة خاصة نحدث الخلطة غ10٥‏ . خيوط الفيبرين فى جلطة دموية . 


“00 


الجوارزئى هو محمد بن مومى الحوارزى المككى بأ جعفر » 
نبغ فى حدود عام هه . وعاصر الخليفة المأمون 0 
فضل عدا العام العرنى 3 واتساع آفاق معر فته »> فأغدق عليه ال 
وأولاه برعاية عظيمة . ولايعرف تاريخ ميلاده 2 على وجه الدقة 
( وإن كانت هناك رواية تقول إنه ولد عام ۰ وتوق عام e‏ 
لأن أولئك العلماء لم يكن يتم بميلادم, أحدم » حتى يظهر نبوغهم 
يع بم ايع .. 

والحوارزى عالم عربى » يزدهى به العلم فى كل عصر أبد الدهرء 
فهو مبتدع علي الجبر » واضع أسسه » ومبتكر حساب اللوغاريهات. 
E E E‏ 

نبغ اللحوارزى فى علوم الحساب والفلك والجغرافيا » 
برع ف E‏ ویز بالذ کاء فى استنباط الحقائ ال 
عند الكلام » > فكان أحد علماء العصر الإسلامى البارزين الذين هم 
الفضل » كل الفضل › ف تطور العلوم الحديثة . ْ 


بعتر الحو ارزى بحق مبتكر علم الجبر . ومما يدل على إمامته فى هذا 
العلم » استخدامه التعبير ات ال بر ية لأول مرة » وتكرار معادلاته الجبرية 


س" + واس -4؟ ا 


> ۲ س+ =٥‏ س 
واللحوارزعى أول من حل معادلات الدرجة الثانية الجبرية . كما كان 
أحد العلماءالأفذاذ الذين أحاطوا بمعارف عصرهم »وبرزوا ف كثير 
منها كالفلك والجغرافيا والحساب » ولذلك جعله المأمون من خلصائه 
المقربين » ما سلفت الإشارة . 
ومن أروع كلمات اللحوارزى ماجاء ن ىكتابه « الجبر والمقابلة » إذ يقول : 
« وإنى لما نظرت فما يحتاج إليه الناسمن الحساب » وجدت جميع ذلك 
عددا » ووجدت جميع الأعداد إنما تركبت من الواحد» والواحد داخل 
ق جميع الأعداد؛ EL‏ به من الأعداد ماجاوز الواحد 
إلى العشرة يخرج حرج الواحد» ثم 7 تثى العشرة وتثلث كا فعل بالواحد » 
فتكون ما العشرون والثلاثون إلى عام المائة '» ج کی عم 
كنا فعل بالواحد والعشرة إلى الألف » ثم كذلك تزيدالألف . 
الأعداد التى يحتاج إلہا فى حساب الجبر ا 
عل الانة شروب ١‏ أ أنواع ) وى :جذور ( نرمز إلها بالرمز س ) 
أموال ( نرمز إليها بالرمز س ” ) »عدد مفرد لاينسب إلى جذر ولا إلى 
مال» . 


١‏ ووجدت جميع 


الجير تعببر استخدمه الحوارزى من أجل حل المعادلات بعد تكويتهاء 
ومعناه أن طرفا من طرف المعادلة يكل ويزاد على الآخر وهو الجبرء 
والأجناسالمتجانسةالمنساوية فى الطرفين تسقط منهاء وهوالمقابلة»أى أن: 


1٦ 


+ ۲ب س ساح 
بح بعد الجبرب س +۲ <= أس" +۲ ب س 
وتصبح بالمقابلة ۲ <= أس" + ب س 
وانم ا پرا Algebra‏ فى جميع غات الال نج N‏ الجر 
البى استخدمها المحوارزی ف كتابه . 
وقد اشتغل العرب بالجبر واستعملوه حتى نبغوا فيه » بيا كان عثابة الألغاز بالنسبة 
للأوروبيين . ومن الروايات الطريفة الى ذكرت فى هذا الصدد » مقارعة العام 
الرياضى « أويلر » المومن « لديدرو » اللحد ومبتدع دائرة المعارف . فى أوائل 
عصر الهضة » وصل إلى عم ديدرو أن أويلر قد وضع برهانا رياضيا على وجود 
الله »> فطلب منه قيصرروسيا أن ينازل أويلر بالحجة والدليل العلمى . وأمام حشد من 
البلاط » وعلى مرأى من الججميع » بادره أويلر بالعبارة الجر ية الآتية : 


أ ايك 


ب س + <= أس 


د س 
ن 
. فالله موجود 
فا قولك ؟ ش 
وکان الجر آنذاك عثابة الطلاسم لدى الأوروبيين ¢ فوقف ديدرو حائرا أمام 
تلك المعادلة الجبرية » ثم ولى هاربا ومهزوما ! 


أصل كلمة ( لوغاريم » لفظ عربى هو الحوارزى » ترجمه الأوروبيون إلى 
لوجارثم Logarithm‏ وجعلوا حسابه هو « اللوجاريثمز .2 ثم عرب إلى اللوغاريمات 
من غير رده إلى أصله . واللوغاريهات هى الحساب الذى يحول عمليات الضرب إلى 
ج ¢ وعمليات القسمة إلى طرح » فثلا 


٤ول‎ + .لو =لوە×4 = لوه‎ {Xo=Y 
٤ول‎ ٣٤ لو‎ = ۲٤ =٦ول.‎ €= «< 
2 4 


حيث «لو » هى رمز اللوغاريم 

والذين مجهلون حساب اللوغاريئات يقولون على سبيل الفكاهة إنه >مليات عقد ما 
العلماء الحساب . وهم إنما يشير ون بذلك إلى صعوبة إدرا كه . 

و « بعد » فإن ماذكرناه عن الحوارزى قليل من كثير » ينم فى حد ذاته عن أعمال 
عالم عرنى أصيل » ابتدع علما جديدا » فحق له أن ينزله علماء العرب ماز لته 
الصحيحة بين العلماء الأفذاذ فى عل البشرية . : 


كيف تحصبل على نسختك 
اطلب سيختاك من باعة الصبحت والأكشاك وللكنبّات كل مدن الدول العرببة 1 متت دع 
إذا كم تشمكن من الحصول على عدد من اللاعذاد انصبل ب : ١ E‏ اوي 
ف .ممع : الاشتراكات - إد ارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الجلا - التاهرة ET E‏ 
ف البلاد العربة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - سبروبت - ص. ب ٠۹۸۹‏ 


السودان --- - 
او 22 


بحوتس- --- ۳ 
الجزاكر. _- 0 بي 
امقريا---- ٣‏ 


الآردنى -- هما 
1 العراق ‏ -- ١66‏ 
أرسل حوالة بربيدية يصسلغ 96٠‏ مليما ف ج.م.ع وليرة ونصت ب لل 
بالنسية للدول العريبية يما ق د للك مصاردمك الل رسد بحربر (o‏ 
لحت 
Go‏ 


E 


مطاع الا را م إلتجارة 


الترببة 3 أشينا: توازن بين الجسم والمحفل كان الأثينيون يسعو ن لتنمية الصفات العقليةلدى الأطفال » مع تخصيي ص حيز كبير العمر ينات الرياضية 


كانت أثينا » تترك للأسرة مهمة تنشئة الطفل . بهدف وجود توازن بين 
مختلف الدروس » فهى تشمل الآداب والموسيتى والرياضة البدنية . 

والأثيى الصغير يسبل هو الآخر حياته المدرسية فى سن السابعة . فيبداً 
بتلى دروس القراءة والكتابة ومبادئ الحساب على يد مدرس قواعد اللغة » 
وكان هذا المدرس بجعله حفظ عن ظهر قلب أشعار كبار الشعراء . 

وكان عازف القيثارة يبدأ تعليمه الموسيتى الى كان اليونانيون يعتيرونها 
أساس كل تربية » والشرط الأول للعضارة٠‏ 

وق ساحة الرياضة 6 كان المدرب بجعله يدى تمارين بسيطة فى الربية 
البدنية . والرياضة البدنية تصبح ذات أهمية أساسية فى المرحلة التعليمية الثانية 
الى تمتد من سن الرابعة عشرة إلى سن الثامنة عشرة . وى هذه الفترة مجر 
الفى المراهق ساحة الرياضة المبدثية إلى حلقة الرياضة العنيفة » حيث يتدر ب عل 
رى القرص » والعدو » والمصارعة » والملا كمة ... إلخ . 

وتجرى الربية البدنية ى شكل خدمة عسكرية إجبارية من سن الثامنة 
عشرة » إلى سن العشرين ( فير ة المراهقة ) . 

وأخيرا يسمح للشاب فى سن العشرين بالاشتر اك فى الحياة السياسية > وذلك 
بعد أن يدى ين الولاء للدولة . 

أماتر بية البنات فكا نت أقل نشاطا. وكانتالفتيات يمكثنفى «بيت النساء» حي ثكن 
يتعلمن الحياكة » وأشغال الإبرة » والرقص ء والعزف على إحدى الآلات الموسيقية. 


السترسية فى روما صالًا . لذلك كانوا يسندون للأسرة دورا بارزا فى مجال الثر بية . 


كان الرومان القداى يؤسسون نفوذهم على مصدرين هما : الأسرة والدولة . وكانوا والواقع أن المربى الوحيد كان هو رب الأسرة > الذى كان عليه أن يع أطفاله 


يعتقدو نأنقوةالدو لة تعتمد أو لا وقبلكلشى” عل الرو ابط المتينة بين الأسر الى تتكون منباء القواعد البسيطة لحياة » أما الآم » وكانت تتمتع باحتر ام كبر » فقد كانت تساعد الأب 
كا كانوا يعتقدون أن الطفل الذى يعتاد على طاعة والديه » لابد أن يصبح فيا بعد مواطنا ف مهمته الثر بوية . 


الملتارس الروماشئية 

فى حوالى القرن الثالث قبل الميلاد» افتتحت فى روما عدة مدارس أولية 
كان يطلق علہا اسم «لودى Ludi‏ ). وكان المعلم 2 تلك المدار سيقوم بتعلم 
القراءة والكتابة والحساب . 

وهكذا أصبحت المدارس الى كانت حتى ذلك الوقت ذات طابع خاص » 
أصبحت مدارس عامة . 

كانت السنة الدراسية تبدأ فى شهر مارس بعد الفراغ من الاحتفالات 
1 الى كانت تقام تكريا للإلحة مينر فا ووسنقة. . وكانت الدراسة تتعطل فى 
أيام الأعياد الدينية وكذلك كل تسعة أيام . 

وكان التلاميك يجلسون فى العادة مع معلمهم حول منضدة » وكان الاستاذ 
مجلس على مقعد ذى مسند » أما التلاميذ فعلى مقاعد بدون مساند . 

وكان من نتائج اختلاطهم بالیو نانیین » أن شعر الرومان بحاجتهم إلى إعداد 
عقلى أكثر تقدماء ولذا فقد قاموا بافتتاح المدارس العليا لقواعد اللغة والبلاغة. 
وكان الطفل من سن الثانية عشرة إلى السادسة عشرة يذهب إلى مدرسة قواعد 
اللغة » حيث يتعلم طريقة التعبير الصحيح » بعد أن يكون قد درس أعمال كبار 
الكتاب اليونانيين واللاتينيين . 

وكانت مدارس البلاغة تعد الر ومان الشبان للفصاحة القضائية والسياسية . ر 
وقد كانت تلك المدارس تخرج أحسن الموظفين وكثير امن حكام الحافظات . مدرسة أولية فى روما . وترى امعم جالسا على كرمى ذى مسند : كرسى الأستاذ . 


كت كيس 

الحروب العتارسية "اتجزء الأول ". 
البحيرات العظوى . 
الحدسات * الجحزء ا گول “ - 
يثهمار الكناطقّ الاستواشية - 
السمرعيى الظرق فق اللمعصبورالوسعطى ‏ 
استكشاف أفرفيا ‏ 

تش ريح اتكعضّلام . 

كجحزاء الجسم البمشرى. 
ووئضب جانتج جولته - 


ٍ- هيت 

ُ دة الأمربكية : طبيعية ٠‏ 
العدسه 0 جزء اول » . 
اس مالف اتر تة . 

حياة اللنزئية ق المصر الوسيظ ٠‏ 

- داروبین‎ E 
فض ا تق م‎ 
٠ وخا ئت ادم‎ 
> الخوارزگى‎ 


“ CONOSCERE ” 

O 1958 Pour tout le monde Fabbri, Milan 
1971 TRADEXIM SA - Genève 

autorisation pour I'édition arabe 


الناشر: شركة ترادكسمم شك مساههة سوسربة الجنيق” 


فى العمددالتادم ع ۳ 
| 
ا 
| 
ا 


حى كانت المدارس الرومانية لاتترك سوى مجال محدود التربية الرياضية » فما عدا الصيد 
والسباحة والتجذيف الى كانت تعتبر لائقة بالمواطن الرومانى . وكان ادف الرئيسى من 
الآر بية » إعداد مواطن الغد لمواجهة الحياة العامة . 

يرى السيد المسيح الذى بحب الأطفال وينصح العلماء بمعاملة الأطفال با محبة و اللينء وهذه 
ھی الطريقة الحديثة الى ينصح بها فى التدريس . سي : 


ا 


الملسيحية والحريية المدعة 
كان التغير الذى ألحقته المسيحية بأنظمة النر بية أقل ما كان يتصور » 
۱ سبب الاعتقادات الحديدة الى ES‏ 
وما لاشك فيه أنه بالنسبة ما تقول به المسيحية من البنوة المقدسة 
لجميع بی الإنسان » وبالتالى من أخوة عالمية » فإنه كان من الطبيعى 
أن يثك مجال التربية مفتوحا على مصراعيه للبميع ‏ دون ما تفرقه فى 
المر كز الاجتاعى أو الحنس » وهىترى إلىنحريرالفرد من القيود الحامدة 
الى قد تفر ضا عليه الدولة أو امجتمع 3 کا أنها تريد أن تشكل الفرد 
اا سا CE‏ 
ومع ذلك فإنها لم تعدل سوى ى القليل من نظام التعلم » فقد ظلت 
اد الشدراكوالخطباء والموكرخين ع وبالاخفصار كل الأعيال 
التقليدية اللاتينية واليونانية هى أساس التعلم وق كانت أشغار 
هومر Homer‏ ل تفع هی الى يتعلم مها الأطفال 
القراءة . ويدل ذلك على أن المسيحيين کانوا يوافقون على أن التر بية 
التقليدية كانت ضر وريةلتكوين العقل » وكذلك قراءة الأساطير »غير أن 
الكتابات المقدسة قد أضيفت إلى برامج الدراسة وكذلك حفظ وتر تيل 
المزامير . وقد ظلت الحال كذلك إلى أن شن البربر غزواتمم فى القرن 
الخامس ودمروا الإمبر اطورية الرومانية » مما أدى إلى تغيير جذرى 
الثربية» وذلك بإلغاء المدارسالتقليدية » وهنا أصبحتالأديرة 
هى ملجأ الثقافة والحضارة . 


أو الدارس الكسيحصشة 


أصبحت المدارس المسيحية الى كانت فى عهد الدولة الرومانية تعد 
البالغين التعميد » أصبحت مدارس تبشير ية أكثر :مها مدارس تعليمية . 

أما المدارس الأسقفية والر وتستانتية » فقد ظهرت بعد اختفاء 
المدارس البلدية ( الغزو البر برى )»وكانت تختص بصفة تكاد تكون 
أساسية بإعداد القمامسة ( القر نان الخامس والسادس ) . 


